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مر ا 


واه متیر 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاء 
والسلام على الرحمة المهداة محمد عبده ورسوله» وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
إلى يوم الدين . | ۱ 
أما بعد؛ فلم تمض فترة كثيرة على ظهور هذه الرسالة القيمة للإمام 
بدر الدين الزركشي رحمه الله حتی طبعت آکثر من مرة. وترجمت إلى عدة لغات . 

ولقد حمدت الله تعالى على ذلك كثيراًء لا لان هذه الرسالة بتحقيقي قد 
نفدت نسخها وانتشرت» بل لما ينطوي ذلك من دلائل على تلهف القراء الكرام 
والباحثين الفضلاء الذین یقدرون العلم حق قدره» وعلى تعطشهم لتراثنا الإسلامي 
الخالد. ذلك التراث الذي يمثل وجودناء ويجسّد ذاتيتناء ويعمق حضارتنا 
الاصیلت ويشهد على كفايتنا الذاتية في ميادين الفكر والعقيدة» ويبرهن على 
عالمية هذا الفكر وشموليته وصلاحيته لإسعاد البشرية أجمع . 

حقاً إن الفكر الإسلامي بمنبعه العذب وروافده المتصلة بالسماء كان غَيئاً 
مغيثاً وجد ارضا خصبة من خلال السلف الصالح فوعوه. ونما فیهم وترعرغ حتی 
استوی علی سوقه. فاثبت قدرته علی البقاء والاصلاح. وشعر العالم بعظمته 
ووسطیته. ووضوح رژیته في المبداً والمنتهی. والحاضر والغائب. فلا غموض فيه 
ولا تعقید. فلا التثلیث والاشراك ولا الالحاد والعناد؛ بل وحدانية للخالق 
والرب. وحدانية فی الالوهية والربوبية (لا له لا الْه) فانعکست آثار هذا التوحید 
على التفکیر والعمل والشعور. وهي توحید خر الانسان من ذل عبودية العباد إلى 


واحات الأنور الالهیة والسعادة الأبدية. والعزة الإيمانية» وإيمان بأن الكون كله 
مسخر له فيجب أن يعمره على ضوء منهج خالقه لتسعد البشرية جمعاء. وعقيدة 
تجعلك لا تطغى على أخيك الإنسان ولا تتكبر عليه ولا تستعلي . ونظام أزال 
الفوارق الطبقية. وأذاب العنصرية والعرقية والقومية في بوتقة : «وأن هذه امم اد 
وَاحدة وا زبکم فاعبدُون 6 (سورة الأنبیاء: .)٩۲‏ 

ومن هنا استطاعت العقيدة الاسلامية علی ضوء هذا الفکر الصافي آن تصمد 
وتبقى » بل تزداد قوة وصلابت وتكشف عن حقائقها اللامعة التي تبهر أعين الأعداءء 
وتجعل المنصفين -مهما اختلفت انتماء‌اتهم - آن یشهدوا بعظمة هذا الدين 
وحضارته الصالحة لليشرية جمعای. وأن الحضارات المادية تتجه نحو الدمار 
والهلاك. وهذا ما نراه الیوم من تصدع صرح الفکر الشيوعي من خلال الثورة 
العارمة التي يقوم بها العمال البولندیون ضد هذا الفکر الذي يذعي بانه جاء 
لإسعادهم. لكنه زاد شقاءهم . ومن إفلاس الفكر الرأسمالي في أنه يسعد العالم» 
فزاده .طبقية وفسادا. كما أن أصحاب الفكرين جميعاً فقدوا حظهم من السعادة 
الروحية وسادهم القلق والخوف والتفكر في كيفية تحطيم العالم. وإبادة من في 
الأرض جميعاً. بل التفکر في حرب الکواکب. فکثرت الانتحارات بشکل یدعو 
المصلحين إلى التفكر في أسبابها. | | 0 

«سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي هم ی ب ل ان لح أو لم یف ۱ 
برك أنه على کل شيءٍ شهيدٌ 4 (سورة فصلت: 6۲). 

هذا وقد قامت دار البشاثر الاسلامية بهذه الطبعة الثالثة التي تمتاز بالتنقیح 
والتنسيق الممتاز» فجزی الّه القائمین علیها خیر الجزاء وجعل آعمالنا وأعمالهم 
خالصة لوجهه الکریم. وتقبلها ما جمیعاً بقبول حسن . 


القامرة + جمادی الأولی ١٤٥٥ھ‏ 


۷ کانون الثاني ۱۹۸۰ م لكي (رراعل ( و( 


دارم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ فأحمدك لم 
حمداً كثيراً على نعمائك التي لا تعد ولا تحصی. وأصلّي وأسلم على أشرف 
خلقك عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الذي أرسلته رحمة للعالمين» وبعثتہ 
بالحنيفية السمحت والمحجة البيضاء .ليلها كنهارهاء وعلى آله وأصحابه الذين 
دافعوا عن العقيدة الحقّة بكل ما أوتواء وضحًوا في سبيلها بالأنفس والأموال. 
وعلی من اتبعهم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله علیه فنشروا التوحید. وما بدلوا 
تبدیلا . 

آما بعد. فان من یبحث عن تراثنا الاسلامي الخالد؛ واثار سلفنا الصالح 
ليقف مبهوراً أمام ما قدّموه لدينهم. وما بذلوا في سبیله من جهد وطاقة وما ترکوا 
لنا من كنوز رائعة لم تحظ امة أخرى بمثلها. 

وبين ثنايا هذه الكنوز العظيمة الفريدة عثرت على مخطوطة تتعلق بإعراب 
ومعاني «لا له الا الله»0©. فلما اطلعت عليها جذبتني إليها إشاراتها اللطيفةء 


(۱) وقد اعتنی علماژنا الکرام بشرح کلمة التوحید وكلمتي الشهادة. فالْفوا فيها كثيرل 
والذي عثرت عليه أنا خلال بحث قليل هو: 

۱ - «آنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادة» للإمام محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي: 
إلمتوفی سئة ۸۷۹ ھ وشرحها محمد بن عبد الرحمن العيسي . وهو مخطوط اطلعت عليه فوجدته 
ناقصاً في الآخر, . 

۲ - «رسالة في كلمتي الشهادة» للعلامة مولائا الجامي » في مكتبة الإسكندرية برقم 
(€ ۲۱6 د( المجاميع . 


وشدّتني إلیھا کثیراً دقائقھا الرائعةء فلما انتھیت من قراءتھا وجدتها مؤلفاً قيّما رائعا 
یستحق العنایة والرعایة ويستوجب التحقيق والنشر ليعمّ نفعها وتظهر فوائدها. 
وقد ترددت في الإقدام على ذلك بسبب انشغالي باعداد رسالة الدکتوراة في 
الفقه المقارن غير أن إعجابي بهذه المخطوطة قد دفعني إلى الإسراع بنشرهاء 
ولا سيما أنها تتعلق بكلمة التوحيدء. وبالركن الأول من أركان الإسلام. وهأنذا 
أقدمها اليوم للمسلمين جميعاً لعلّهم ينتفعون بها كما أرجو أنني قد انتفعت بها. 


ولقد مت القسم ال لتحقیقو بقسم دراسي تضمن ثلائة فصول وهي . 


الفصل الاول: في التعریف بهذه الرسالت والفصل الثاني : في التعریف بمژلف 


هذه الرسالة وعصرہ والفصل الثالٹ : أضواء علی کلمة التوحید . 


وقد اتبعت في القسم التحقيقي القواعد المتبعة لدى المحققين وذلك 
بالاعتماد علی النسخة) التي کتبت علی نسخة المژلف وروجعت علیها والتي 


۳ ورسالة في معنى وإعراب ا إل إلا الله للعلامة البركوي وهي ناقصة ایضا. 
٤‏ - رسالة في (عراب ولا إله إلا اللله» المسماة «بالمرقاة» للعلامة شمس الدين محمد بن 


جیا الرحمن الحنفي المعروف بابن الصائغ . وهلي في مکكتبة الاسکندریة برقم (۳۱۸۲ ج) 


المجاميع . 

۵ - «رسالة في الكلام على الشهادة» للامام السمرقندي صاحب «الصحائف». وهي في 
مکتبة ال سكندرية برقم (۳۱۸۲ ج) المجامیع . 

٩‏ - «رسالة في حق کلمة التوحید» لابي سعيد محمد الخادمي کان موجوداً سنة ۱۱۲۸ هت 

وهي في دار الکتب برقم (۲۱۹۰۲ ب). 

۷ - «رسالة في كلمة التوحيد» لمحمد بن شافعي ت ۱۳۳۹ ه. وهي في دار الکتب برقم 
(۲۱۲۱۱ پ). 

ولم یطبع من هذه الرسائل شيء حتی الان -حسب اطلاعي - واهمها هذه الرسالة 
للزركشي 

(۱) هذا لوجود نسخة کتبت علی نسخه المولف» والا خالمتیم هو الاعتماد علی جمیع 
النسخ وذلك باختيار الأحسن والأفضل من أي نسخة كانت ومع ذلك فإنني اعتمدت أيضاً علی 
نسخة (سن؟ . 

راجع لتفصیل ذلك : مقدمة کتاب «الغاية القصوی» بتحقیقنا, ط, دار الاح 


۸ 


سميتها بالأصل ثم قارنتها بنسخة «س» وأثبت كل الفروق بالهامش. ثم بعد 
المقارنة والتثبّت من النص قمت بترقيم اياتهاء وتخریج أحاديثهاء وأشعارهاء 
وإحالة النصوص إلى قائليهاء والترجمة للأعلام الواردة في النص» وشرح الكلمات 
الصعبة والمصطلحات الغامضة. وتوضيح كل ما يحتاج إلى توضيح كما ستراه إن 
شاء الله تعالى. ثم عمل الفهارس العلمية لاياتها وأحاديثها وأشعارها وأعلامهاء 
وموضوعانها بالتفصیل» وللمصادر والمراجم. 

والله أسأل أن يكتب لنا دائماً التوفیق» ویدفع عنا کل عائّق للعلم وهو مولانا 
فنعم المولی ونعم النصیر. 


القاهرة ۱۷ جمادی الأولی ۱2۰۲ ه. 
٤‏ اذار ۲ م 


ی کی راع وروی 


د ع پا 


الفصل الأول : التعريف بهذه الرسالة. 


الفصل الثاني : مؤلف هذه الرسالة وعصرہ . 
الفصل الثالث . : أضواء على كلمة التوحيد. 





لین رون 


| لتع ص هزه رس ل 


المحث الأول 
مضمون الرسالة 


تبحث هذه الرسالة القيمة عن كل ما يدور حول كلمة التوحيد: 
(لا إلّه إلا الله» إعراباً وفهماً وإشارة ومعنى. فهي تدور في فلكهاء وتتعلق بمعانیها 
وتكشف أسرارها وخفاياها ودقائقهاء وتحمل فی طیاتھا إشارات لطیفة حولهاء وبين 
ثناياها أفكاراً مبتكرة» ونفحات طيبة أفاض بها الامام الجليل المتبحر في أكثر العلوم 
بدر الدين الزركشي إفاضة نورانية في ليلة واحدة. أقلقه فيها رائد الفکر وتشعبات 
النظرء لم يكن له فيها سمير غير القلم والسراج ولا أنيس غير الفكر الوهاج» 
الذي اشتد بحره بالأمواج. لكن استقرت به إلى ركن شديد من العلم وقوة 
البصيرة, فبقي يعيش مع «لا إِله إلا الله» في هذه الليلة المباركةء التي سار فيها من 
عالم الأنظار إلى عالم الحقيقة والاستبصارء فلم يكن الصبح قد تنفس وأشرق حتى 
أعلن بالابتهاج والبشری بظهور آشرف نتاج» وهو هذه الرسالة القيمة التي تحلق 
بها في اجواء العلوم الاسلامية. فجال في جناتها جولات واسعةء وتعایش معها 
حتی انصهر فکره في بوتقة معاني کلمة التوحید. فاقتطف ما یحلو له من کل حديقة 
وردة» واختار من کل شجرة ثمرة, ثم نسقها تنسیقاً دیع فاینعت ثماراً شهية تلتذ 
بها النفوس ولا تمل منها القلوب . ۵ 

والحق نها رسالة قیمة من حیث الشکل والمضمون. وعزيزة من حيث. التوسع 


۱۳ 


في العلوم والدقة والأسلوب. رتبها الإمام الزركشي على تسعة وعشرين فصلا كلها 
يتعلق ب «لا إلّه إلا الله» من جميع جوانبهاء فقد تناول فيها كل ما يتعلق بها من 
قضايا نحوية ولغوية وبلاغية واصولية وكلامية ومنطقية وغيرها من إشارات ولطائف . 

فذكر إعراب ولا إله إلا الله فمعنی ؛لام وإعرابھاء والأحكام التي تتعلق 
باسمها ‏ وهو وإله» ‏ وسبب بنائه . ثم بين أن ولا النافية للجنس تخالف دنه وولا 
التي تعمل عمل لیس من عذة وجوه. وقد استشهد في كل ذلك بأقوال كبار النحاة 
وأشعار العرب. ثم تدرج إلى آراء العلماء حول تقدير خبر ولا» هل هو مقدّر أم 
> مستغنی عنه؟» فانتهى إلى أن الأحسن التقدير»ثم عرج إلى الكلام حول 
ch‏ هل هي للاستثناء أم بمعنى غيرء بعد الاستشهاد باشمار العرب رجَح کونها 
هنا للاستشناء . 


وبعد ذلك يحلق بنا الزركشي في معاني سامیة. فیبین سبب تقديم النفي على 
الإثبات في كلمة «لا إله إل الله» بانه لتفریغ القلب من الاغیار. وليستعدٌ استعدادا 
تام للامتلاء بنور الّه تعالی وتوحیده. ثم زادنا علماً ودقة فبیّن السبب في کون 
حروف «لا إلّه إلا الله» كلها جوفيةء وذلك للاشارة لی آن الانیان بها لا بد وأن 
یکون من خالص الجوف وهو القلب لا من الشفتين . كما بين السبب في أن حروفها 
كلها ليس فیها حرف معجم - أي ذو نقطة ‏ للإشارة إلى التجرد عن کل معبود. نم 
بين أن صیغتها الجامعة بین النفي والاثبات للدلالة على حصر الإلهية لله تعالى وقد 
آبدع في المناقشة والرد وظهرت فیهما قوة دلیله وحجته. وقدرته البالغة في الرد 
والنقاش. فقد رد المخالفین بادلة قوية ثم قال: (فدعوی حاجة كلمة التوحيد إلى 
شيء زائد تشغیب علی الشرع بالمصطلحات الجدلیة). فظهرت منه عقیدته 
الصحيحة وهي عقيدة سلفنا الصالح المبنية علی البعد عن المصطلحات الجدلية 
والفلسفة العقيمة. 


ثم عاد الزركشي فبیّن الفرق بين «ما من إلّه إلا الله» وبين ولا له( اشی 
بان الاخيرة آفوی دلالة وأفعد نفیا واستغراقاً ولهذا اختیرت . کما بین آن استغراق 
المفرد مثل : دلا إله» أكثر تناولا لأفراد المسمى من استغراق الجن وبرهن علی 
ذلك بالایات الکريمة وأقوال الائمة المعتبرین . 


٤ 


ثم صعد نحو لفظ «إله» بانه نکرة في سیاق النفي فتعم بلا شك» وهنا أتى 
بأمر دقيق جدا وهو أن قولهم : النكرة في سياق النفي تعمٌ لیس علی اطلاقه. بل 
استني منها صورتان فبيّنهما وذكر سبب استثنائهماء كما رد على الحنفية ردا بديعا 
في قولهم: إن النكرة في سیاق النفي تعم بدلالة الالتزام. كما رد ردأ بليغا على 
جماعة من الاصوليين في قولهم : إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. ثم برهن 
بالدلائل على أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي . 


وبعد ذلك تطرق إلى أن اسم «الله» تعالى علم لذات الواجب الوجود. وأنه 
بمثابة العلم . وأنه هل هو مشتق من شيء, أم منقول أم مرتجل؟ وأن الألف واللام 
أَهُما أصليتان, أم زائدتان لازمتان؟ ثم أفاض في ذكر خواص اسم الله تعالى. وبعد 
ذلك دحل في الخلاف المشهور بين اهل السنة والجماعت وبين المعتزلة حول 
الاسم والمسمى ورجح الفرق بينهما. ثم ذكر أنواع أسماء الله تعالى الثلاثة عند 
الشیخ أبي الحسن الأشعريء ثم ذكر رأي القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره في أن 
أسماء الله تعالى توقيفية لا تؤخذ بالقياس. ثم عاد إلى القضايا اللغوية فذكر الفرق 
| بین «لا» ودلن» ثم دکر رأي بعض اهل البیان في الفرق بینهما. 


وهكذا الإمام الزركشي يحلق بنا في عالم كلمة التوحيد ويسبح بنا في 
جولات فكرية عميقة» ويذكر لنا كل ما يتعلق بها من مختلف العلوم والفنون. وهذا . 
إن دل على شيء فإنما يدل على ما كان الإمام الزركشي يتمتع به من الرسوخ في 
مختلف العلوم والفنون. والقدّم الثابت في التحلیل والنقاش والردء وهذ! لیس 
غریباً غلی علمائنا السابقین فکل واحد منهم موسوعة في آکثر العلوم . فکان في کل 
فن كأنه قد تخصص فيه وقضی في خدمته کل عمره. وكذلك تراه في علوم وفنون 
احری. فقد آلّف الامام الزركشي في الاصول کتابه «البحر المحيط»» فمن نظر إليه 
يقول: إنه صرف عمره في الاأصول فقط. ومع ذلك فكتبه في علوم القران وفي 
الفقه والقواعد والحديث والبلاغة وغيرها دليل ناصع وبرهان قاطع على طول باعه 
في هذه العلوم» ووصوله إلى مرتبة عليا فيها. 


فقد عاش علماؤنا الكرام لله تعالى فبارك الله تعالى في أوقاتهم فقضوها في 


۱۵ 


خیل مه الا سلام وعلومه فجزاهم الله تعالى عن الإسلام وأهله حيرا وجعلنا من 
متبعي آثارهم ومحيي علومهم إنه على ما يشاء قدیر . 
۱ 1# ۷ دز 


الميحث الثانی 
نسےخ الرسالة 

عثرت غلى نسختين قيمتين من مخطوطات هذه الرسالة : 

أولاهما: النسخة الخطية القيمة التي عثرت عليها في مكتبة أحد إخواننا 
الأعزاء الشيخ نجم الدين» فأعارنيها جزاه الله خيراً مع تشجيع كثير على تحقيقها. 
وهي نسخة خزانية كانت في خزانة الكتب الخاصة بعائلة أبي الأنوار السادات 
الوفائية» وقد ختم أولها واخرها بختم العائلة كتب فيه: (هذا الكتاب موقوف لله 
تعالى من السيد محمد أبو الأنوار السادات سنة 1197 ه). 

وهذه النسخة النادرة فى غاية الأهمية حيث إنها كتبت على نسخة المؤلف 
فى سنة ٩۵۲‏ هب وقد أكد ذلك ناسخه أكثر من مرة فقال فى آخر الرسالة: (وهذا 
آخر ما وجد بخط مولفه وفي الکتابة منه عسر زائد)» وقد حصل الفراغ عنه في 
يوم الأحد» ثالث شهر ربیع الآخر سنة 407). كما ذكر ذلك أيضاً في وسط الرسالة 
فقال معلقاً على إدخال الفصل العاشر في صلب الكتاب: (هذا الفصل من أوله إلى 
آخره کان بالهامش ولم یکن بالاصل فادخلته فیه لانه بخطه أي خط المؤلف ے). 

والنسخة صحيحة وقد زوجعت کما یدل علی ذلك ما في الهوامش من ذکر ما 
في نسخة آعری, ولهذا جعلتها «الأصل» وسميتها به وكتبت الرسالة على ضوئها ثم 
قارنتها بالنسخة الأخرى. وهذه النسخة کتبت بخط عادي دقیق» ونقع في نسع 
ورقات متوسطة الحجم تبلغ أسطر كل صفحة حوالي (۲۳) سطرأء وفي کل سطر_ 
حوالي (۱۲) کلمة: وقد كتبت على صفحة العنوان عدة تعليقات وفوائد على أنها 


(۱) هذا وقد ذكر المؤرخون والمترجمون للإمام الزركشي بأن خطه كان ضعيفاً جداً. انظر: 
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من .حط الغنيمي . منها نقول من الرافعي وصاحب الفتوحات المكية. وغير ذلك . 
النسخة الثانیة: هي النسخة الموجودة في مکتبة البلدية بالاسکندرية تحت 
رقم "١879‏ ج) ضمن المجاميع . فقصدتها وقمت بتصويرها ثم عرضها علی 
نسخة الأصل؛ وإلثبات الفروق في الهامش. وهي نسخة صحيحة أية فيها 


أخطاء کثیرة وان الفروق بينها وبين نسسخة الأصل قليلة جداء ود مشھا بعض 


۱ وتقع هذه النسخة في سبع ورقات. تصل سطور كل صفحة حوالي (۲۱) 
سطرا وعدد الکلمات في کل سطر حوالي (۱۸) کلمة وقد کتبت بخط دفیق جمیل 
في سنة ۱۱۱۸ هب کما یدل علی ذلك ما ذکره ناسخها في آخر رسالة آحری ضمن 
المجموعة نفسها وبخط الناسخ حیث قال: رتم کتاب المرقاة لابن الصایغ. . 
علی ید مصطفی بن عبید سنة آلف ومائة وثمانية عشر" من سني الهجرة. ۰ .) 
وقد رمزت [لی هذه النسخة بحرف: «س» رمزا [لی مکتبة الاسکندرية ووفاء للبلدة 
التي فيها هذه المكتبة القيمة وهي الإسكندرية. 

- هذا وقد اتفقت النسختان على إسناد الكتاب إلى الزركشي وسبق أن ذكرنا 
أن النسخة الأولى كُتبت عن خط الإمام الزركشي كما اتفقتا على اسمه بأنه بدر 
الدين محمد بن عبد الله الزركشي., كما أسند هذه الرسالة إلى الزركشي بعض 


+ 4 ¥ 


(۱) الصواب (وئماني عشرة) کما هو المعروف في تانیث الاعداد. . 
(۲) منهم بروكلمان في الذيل [۱۸۰۸/۲۳] بالالمانيء والاستاذ أبو الفضل إبراهيم في مقدمة 
البرهان ۲۱۰/۱1 وغیرهما. 


۱۷ 


اف تی 


موک رہ ۱ رس ل وعخصرة 


۱ - اسمه ونسبه وکنیته ولقبه وولادته. ورحلاته : 

هو العلامة الف : : محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الدین الزركشي 
الشافعي 27 الفقيه المتفنن» والاصولي البارع, والأديب الحاذق. والمحدذث 
الماهر. ذو التصانيف المفيدة. والفئون الرائعة البديغة9') . أثنى عليه الكثيرون فقال 
في حقه القاضي ابن شهبة: (كان فقيهاً أصولياً أديياً فاضلاً في جمیع ذلك)<). 
وقال ابن تغري بردي: (برع في الفقه وغيره وشارك في عدة فنون» وتصدى للافتاء 


)١(‏ هذا ما نرجحه لإطباق النسختين على هذا الا سم ولما ذهب الیه کثیرون. وقال 
آخرون: هو محمد بن بهادر بن محمد الزركشي . 

والزركشي نسبة إلى الزرکش. وهي کلمة فارسیة مرکبة من «زر» أي الذهب و«کش» أي : 
ذو. والمقصود د بها نسج الحرير بالذهب. ولقب به لانه تعلم هذه الصنعة في بداية عمرہ واشتذل 
فیها فترة. 

راجع لترجمته المفصلة وما يدور حول شخصيته: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن 
حجر [۱۷/4]؛ والنجوم الزاهرة [۱۳4/۱۲]: وطبقات المفسرین للداودي [۲۱۵۷/۲؛ وابناء 
الغمر لابن حجر [441/۱]؛ وحسن المحاضرة للسيوطي [4۳۷/۱]؛ وشذرات الذهب لابن عماد 
الحنبلي [۱]۳۳۹/۹ ونزهة اللفوس والأبدان للخطیب الجوهري [۳۵4/۱]؛ وطبقات ابن شهبت 
مخطوطة دار الکتب برقم: ۱۵۹۱۸ - تأریخ [ق. ۱۰6 -1]؛ وطبقات الشافعية للاسدي مخطوط 
دار الکتب: ۲4۰ - تاریخ تیمور [ق ۸۷ -]؛ والمنهل الصافي لابن تغري بردي» مخطوط دار 
الکتب برقم : خ ۱۳4۷۵ [ق. ۱۱۰ -ب]؛ وهدية العارفین [۲۱۷4/۲؛ ومعجم المژلفین لرضا 
كحالة ۱۲۱/۹ و۲۰۵/۱۰]؛ والاعلام للزركلي [۲۸۹/۹]؛ ومقدمة تحقیق کتاب خبایا الزوایا؛ 
للشیخ عبد القادر عبد الله ص [4۰]. 

(۲) نزهة اللفرس والابدان في تواريخ الزمان .]۳٥٣/١[‏ 

(۳) طبقات الشافعية لانن شهبة. مخطوطة دار الكتب [ق 4 .]٠١‏ 


۱۹ 


والتدريس . وأكثر من الكتابة بخطه ما بین شروح ومختصرات ومجامیع وکان غير 
مزاحم على الرئاسة» يلبس الخلق من الثياب» ويحضر بها المجامع والأسواق» ولا 
يحب التعاظم)). 


ولد الامام الزركشي رحمه الله في مصر سنة ۷٤١‏ ه من أسرة تركية وكان 
آبوه مملوکا. فتعلم صناعة الزرکش ثم وجُهه الله تعالی نحو العلم فحفظ المنهاج 
في الفقه للامام النووي, واقبل عليه مخلصاً في طلبه. جادَا في الاشتغال به. 
وشغف حبه بالحدیث الشریف. فعزم الرحيل في سبيله إلى بلاد الشام وسمع من 
علمائها آمثال ابن قدامة المقدسي المتوفی سنة ۷۸۰ هب والحافظ آبي الفداء 
(سماعیل بن کثیر المتوفی سنة ۷۷6 ه وغیرهما. ولم یقف عند ,الحدیث بل 
نوع ثقافته ونهل من مناهل کبار العلمای فلازم الشیخین جمال الدین الاسنوي 
المتوفی سنة ۷۷۲ هب وسراج الدین البلقيني المتوفی سنة ۸۰۵ ه كما تتلمذ في 
حلب على شهاب الدين الأذرعي المتوفى سنة ۷۸۳ ھ واخذ عنه الکثیر. 

ثم بعد أن آکمل مرحلة التحصیل العلمي ونضج فکره استقر في مصرء 
وانقطع إلى الله تعالی. واشتغل بالتدریس والتألیف والافتاء قال ابن العماد 
الحنبلي : (دزس وأفتی» وولي مشيخة خانقاه کریم الدین بالقرافة الصغری)). 
وتتلمذ علیه الکثیرون منهم العلامة شمس الدین محمد بن عبد الدائم البرماوي 
الشافعي . العلامة في الفقه والحدیث والنحو والاصول. الذي لازم الزركشي وتمهُر 
5 وتصذر للافتاء والتدریس في القاهرة» وشرح البخاري واف كتبا نافعة. وتوفي 
ببيت المقدس سنة 8١‏ ه0©. والقاضي المفتيى نجم الدين عمربن حجي 
الدمشقي الشافعي الذي ولي إفتاء دار العدل. واستمر قاضيا فاضلا صارما مقدما 
إلى أن قتل في بستانه خارج دمشق سنة ۸۳١‏ ه0 . 





.]1- ۱۱۱ المنهل الصافي مخطوط دار الکتب [ج ۲ ق‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب [۳۳6/۹]. 

(۳) انظر ترجمته في : البدر الطالع [۱]۱۸۱/۲ والضوهء اللامع [۲۸۰/۷]؛ والاعلام 
المزركلي [0۰/۷]؛ وحسن المحاضرة [4۳۹/۱]؛: وشذرات الذهب [۱۹۷/۷]؛ والسدارس في 
تاریخ المدارس [۸۸/۱]. 

.]۱۹۳/۷[ انظر ترجمته فی : الدارس للئعیم [۷/۱٥۲]؛ وشذرات الذھب‎ )٤( 


۲۰ 


یقول الحافظ ابن حجر: (کان الزرکشي منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد 
لا إلى سوق الكتب. وكان يطالع في حانوت الكتبي طول نھارہء ومعه أوراق يعلّق 
۲ ما یعجبه ثم یرجم فینقله إلى تصانيفه)'). وقال ابن العماد نقلا عن 
البرماوي : (كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا یشتغل عنه بشيء وله آقارب 
یکفونه أمر دنياه)". فزهد رحمه الله عن الدنياء وعف فيهاء لم يغره بريقهاء ولم 
يبخدعه شراب جاهها وشهوة سلطانها . انكبٌ على العلوم فأخرج لنا كنوزاً رائعة في 
مختلف العلوم والفنونء حتى بلغت مؤلفاته القيّمة أكثر من خمسة وأربعين كتابا 
شملت مختلف العلوم والفنون من علوم القرانء والحديث ومصطلحه. والفقه 
والقواعد. والاصول والتوحید والکلام ومن التأريخ والرجال. والبلاغة والأدب 
والمديح» والحكمة والمنطق. ومن فنون أخرى متفرقة. 
وهنا نذكر بعض مؤلفاته2© للاستدلال على ما بارك الله تعالى في وقته وعمره 
المبارك . 


۲ - بعض مؤلفاته القيمة : ۱ 
۱ -الاجابة لما استدرکته عائشة علی الصحابة). 
۲ - اعلام الساجد باحکام المساجد. في الفقه. 
۳ البحر المحیط. في اصول الفقه۲؟. 


.]۱۱۷/4[ الدرر الكامنة‎ )١( 
.]177-171/4[ شذرات الذهب.[5/ه#"]؛ ومعجم المؤلفين‎ )۲( 
من آراد المزید من البحث حول مؤلفاته فليراجع المصادر السابقة ؛ ومقدمة تحقيق كتاب‎ )۳( 
خخبایا الزوایا, ص [5۹- ۸۷]؛ ومقدمة کتاب البرهان [۱6/۱]؛ ومقدمة الاجابة ص [۱۰] وما‎ 
' بعدها.‎ 
. وهو كتاب راثع» قام بتحقيقه ونشره الأستاذ سعيد الأفغاني‎ )٤( 
طبع في مصر بتحقيق الاستاذ أبي الوفا المراغي ونشرته لجنة إحياء التراث بالمجلس‎ )۵( 
الاعلی للشوون الإسلامية سنة ۱۳۸۵ ه.‎ 
)1( وھو کتاب قیٔم لم یطبع بعد وتوجد منه نسخ خطیة في مکتبة اازهر الشريف برقم‎ )( 
في دار الكتب برقم (۱۰۱) أصول تيمور. وقد اطلعت عليه فوجدته مؤلفاً قیما وصورته.‎ ۰۷۱۵۰ 
قال في حقه ابن العماد: (والبحر في الأصول في ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعاً لم يسبق إليه)‎ 
.]۳۳۵۹/۹[ شذرات الذهب‎ 


۳۱ 


جم 


- البرھانء في علوم القران). 

تخریج أحادیث الشرح الکبیر للرانعي» في علم الحدیث). 

۰ - التذکرة في الاحادیث المشتهرة في الحدیث ف۲۳ . 

۷ - تشنیف السامع شرح جمع الجوامع : فی اصول الفقه(*). 

۸ - التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح. في الحديث , 

۹ ۔خادم الشرح للرافعي ؛ والروضة للنووزي. في الفقه<. 

. "9 خبایا الزواياء فى الفقه‎ _ ١ 

١‏ -رسالة في معنى ہلا له اش في التوحيد وهي التي نحن بصدد نشرها. 
۲ -سلاسل الذهبء ف في أصول الفقه(» , 


o 


)١(‏ وهو كتاب جليل طبع بتحقيق الأستاذ أبي الفضل إبراهيم في مصر. ط. عيسى البابي 
الحلبي . 

(۲) ذکره له الحافظ این حجر في الدرر الکامنة [14١/8١]؛‏ وإسماعيل باشا فى هدية 
العارفین [۲/٣۱۷]؛‏ والمنھل الصافي [ق ١١1]؛‏ وحسن المحاضرة .]٣۳۷/۱[‏ ۱ 

(*) أسنده إليه إسماعيل باشا في هدية العارفين [۲/٥۱۷]؛‏ وحاجی خلیفة فی كشف 
الظنون ١ 1 .]"85/1١[‏ 

)٤(‏ وهو شرح لكتاب جمع الجوامع للإمام السبكي ؛ وقد طبع في مصر مع مجموعة شروح 
جمع الجوامع. في مطبعة شركة التمذن سنة ۱۳۸۲ ه. وله نسخة خطية بدار الكتب (444) 
اصول. 

(©) طبع في مصر بالمطبعة العصرية سنة ۱۹۳۳ءء وتوجد له نسخ خطية في دار الكتب 
بأرقام (۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۵۵) حدیث. 

ل یظیم بعد وهر كناب م ق فى أربعة عشر مجلداً أوخمسة عشر مجلداً. وقد شرح 
فيه مشكلات الروضة للامام النووي وفتح العزیز للامام الرافعى ٠‏ وهو على أسلوب التوسط 
للأذرعي » غير أنه زاد عليه فوائد کثیرۃ. وتوجد منه أجزاء بالمكتية الأزهرية برقم (۷۵۵) 
و(۲۹۷۷)؛ وفي معهد المخطوطات في قسم الفقه الشافعي؛ وفي دار الکتب اجزاء: الاول 
والثالث. والخامس» والسادس؛ والسابع» والثامن . والتاسع ؛ والعاشر والحادي عشر والثاني 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشر بارقام (۲ ۲۱۹۰ ب). (۲۲۹۳۱ ب). (۲۱۲۵۱ ب): 
(۲۲۹۳۱). | 

(۷) وهو کتاب في المسائل التي ذكرها الرافعي والنووي في غير مظانها وقد قام بتحقیقه 
صديقنا العزيز الشيخ عبد القادر عبد الله لنيل ماجستير في كلية الشريعة ‏ الأزهر. 

(۸) وهو مختصر نافع ذكر فيه مسائل هامة من اصول الفقه. منها ما يتفرع على قواعد. . . 
. وهو محقق بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء بتحقيق مأمون عبد القیوم . 


۳۲ 


١*‏ - شرح التنبيه للشيرازي» في الفقه. 
6 - شرح تلخیص المفتاح» في الملاغة2'0 , 
١6‏ شرح الوجيز للامام الغزالي ء في الفقه0"” . 
5 القواعد في فروع الشافعیة). 
۷ - المختصر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
والخلاصة أن الإمام بدر الدين الزركشي رحمه اله قد ألّف هذه المؤلفات 
القيمة في مختلف العلوم والفنون» .فقد أدرك أهمية الوقت فحافظ علیه ولم يضيعه 
في ما لا يعنيه وعرف قيمته» وأنه نعمة يُسأل عنها يوم القيامة فيمٌ أشغله؟. 


ولا شك أن هذه المؤلفات القيمة تدل دلالة واضحة على مدى تبحره في 
مختلف العلوم . 


۳ عصر الزركشي (۵ ۷ - ۷۹ ه) : 

٠‏ لا يخفى ما للبيئة التي يعيش فيها الإنسان. والعصر الذي يقضي فيه عر 
من أثر على مداركه وأفكاره. لذلك نرى من الضروري أن نلقی بصيضاً من الضوء 
على العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الزركشي وهو القرن الشامن 
الهجري”"' . 


.)۹۹/۱( توجد منه نسخة في مكتبة برلين برقم (4475)؛ وأخرى في باننا برقم‎ )١( 

انظر: معجم المژلفین [۱۲۱/۹- ۱۲۲] ومقدمة البرهان [۱۲/۱]. 

(۲) ذکره له |سماعیل باشا في هدية العارفین [۱۷4/۲]+ والاستاذ سعید الأفغانی في 
مقدمه : الاجابة ص [۱4]. "۳ 

(۳) توجد منه نسخة خطیة في المكتبة الظاهرية برقم (۰)۲۳۱۲ راجم مقدمة ال جابة 
ص .]۱٢[‏ ۱ 

(4) وهو كتاب قيم في القواعد رتبها على حروف المعجم . وشرحها سراج الدین العبادي» 
كما اختصرها عبد الوهاب الشعراني . وتوجد منه نسخ في دار الکتب المصرية برقم (۸۵۳ و۱۱۰۲ 
فقه شافعي). وفي المكتبة الازهرية بالارقام (۱۵۱) ۰۵66۲ و(۲۸۱) ۲۷۳ و(857). وقامت 
بطبعه وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق د. تيسير فائق . 

(6) وهو كتاب مفيد خرج فيه الزركشي الأحاديث الموجودة ف في كتابي المنهاج النووي 
والمختصر للامام المزني . توجد منه نسخه خطیة في المکتبة التيمورية برقم (4۵۱) حدیث تیمورء 
وأخرى في المکتبة الظاهرية بدمشق برقم (۱۱۵) حدیث. 

- راجع : لتفاصیل القرن الثامن الهجري تأریخ ابن کثیر [۱4/۱4 - ۱۳۳۹ وتأريخ مصر‎ )٩( 


۳۳ 


اولا: أهم أحداث العالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري: 

امل هلال القرن الثامن الهجري - القرن الرابع عشر الميلادي - ولا تزال الجروح 
التي أحدثها المغول والتتر لم تلتئم» غير أن الّه تعالی قد عوض المسلمین عن هذه 
الخسارة بدخول هؤلاء المغول في الإسلام. فقد اهتدت القبيلة الذهبية في 
روسيا والتركستان بهدي الإيلخانية وأسلمت في حدود سنة ۷۶۱ هب وظلّت 
التركستان على إسلامها إلى اليوم. كما نشطت الدولة العثمانية ومذت سیطرتها 
على أكثر الأراضي الإسلامية» واتخدت من الأناضول قاعدة لها. ومذت ملك 
الإسلام إلى إقليم جديد هو شبه جزيرة البلقان. وهزم سلاطين آل عثمان زعماء 
البلقان في شيء من السهولة والیشر. كما غلبوا الجيش الصليبي الذي سيره عليهم 
الأوروبيون الغربيون. واستطاع ال عثمان أن يعزلوا بقايا البيزنطيين في 
القسطنطينية» وفي عدد قلیل من المعاقل الأخری. 

على أنه ظهر في آواخر هذا القرن تیمورلنك - آي الاعرج - من مسلمي ما 
وراء النهر. ويقال: إنه من أصل مغولي ‏ ومن صلب جنکیزخان ۰ حیث آقام لنفسه 
مُلكاً یمند من الصین الی روسیا واکتسح فارس وبلاد الجزيرة من غير أن يقف في 
طریقه شيء» وأنزل بأرواح المسلمین وأملاکهم الکثیر من الدمار والخراب . غیر آنه 
التقى بجيشين قويين هما الجيش العثماني الذي انتصر نيمور عليه في أنقرةء 
وجيش المماليك في الشام الذي لم يستطه أن يتغلب عليه. 

هذا وقد حدث في هذا القرن تطورات سیاسیةء واضطرابات أخری وکان 
العالم الإسلامي ممزقاً وموزعاً الی دویلات. فلنذکرها باحتصار: 

في قارة آسيا کان الحجاز تابعاً للمماليك البحرية حتی سنة ۱۳۸۲ م) والیمن 
وحضرموت في حکم بني رسول في صنعاء . وبقية بلاد الجزيرة تحت حکم المغول 
الايلخانية حتی عام ۱۳۳۰ ۸ تنازعها .الايلخانية والجلاثرية من سنة ۱۳۳۹ م إلى 


- لابن أياس ۱۷/۱ ونحطط المقريزي 9/۳ - ۹۹(« والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
۳/۷1 وعصر سلاطین المماليك [۳۲/۱]؛ وحسن المحاضرة للسيوطي [5/75١١]؛‏ والخطط 
التوفيقية [۹۹/۱]؛ وتأريخ الدول الحاکمة للدکتور آحمد السعید [۱۱۷/۱]؛ والعصر المماليکي 
ص [ ۱۳ ]. 


۳ 


۸ م» ثم تنازعها الجلائرية والتركمان من بني القره قيونلو - أي القطيع الأسود - 

والتركمان من القطيع الأبيض - الاق قیونلو- من سنة ۱۳۷۸ م إلى ۱۳۹۳ م» وفي 
وأما الشام فكان في حكم المماليك البحرية حتى سنة 1887 م ما عدا حماة 

التي كانت في حكم فرع من الأيوبيين الأكراد من سنة 1٠١‏ م إلى سنة ١4١‏ م. 


وأما بلاد فارس فقد تنازعها عدة دويلات منها: الإيلخانية والمظفرية 
وغیرهما. واجتاح تیمورلنك شمال فارس بعد سنة ۱۳۸۲ء ء وكانت خراسان في 
حکم المغول الايلخانية حتی عام ۱۳۳۷ م وبعدها في حکم السربدارية إلى سنة 
۲۱ م. نم في حکم تیمور. 


. وکان الکرت في هراة من آفغانستان حتی عام ۱۳۸۹ء ء وبسط تیمور سلطانه 
عليها من ۱۳۸۱١‏ م إلى ۹ء ثم في حكم المغول بقيادة تيمور إلى 'سنة 
۶ م. ۱ 


وکان یحکم بلاد ما وراء النهر ای سنة ۱۳۸ المغول الجغتائية الذین 
ظلوا على وثنيتهم إلى أن دخلوا في الاسلام حوالي عام ۰۸۱۳4۰ ثم في حکم 
المغول التيمورية المسلمین بعد عام ۵۹ م. وقد انتشر الاسلام سریعا في 
تركستان بين المغول والترك. ۱ 


۰ وفي قارة أفريقية كان المرينيون في مراكش. وبنو زيان في تلمسان من الجزائر 
الغربية: والحفصیون في مدينة تونس وفتحها المرینیون سنة ۱۳۶۷ م وسنة 
۷ ,م. واستغل ذلك الصلیبیون وهجموا علیها سنة ۰۸۱۳۹۰ وکانت مدينة برقة 
في حکم المماليك والصحراء في حکم البدو المسلمین في الشمال. وزنوج مالي 
في الجنوب الغربي. والقبائل الوثنية. واستطاع الصومالیون الوثنیون آأن ینتزعوا 
الساحل ‏ في شرق افریقیا - من المسلمین؛ لكن الله فتح بابا آخر حيث دخلت 
قبائل النیل الاعلی في الاسلام . 


وأما مصر فکانت في حکم المماليك البحرية في القاهرة حتی سنة ١817‏ م2 


۲۵ 


وبعدها المماليك البرجية حتى سنة 184م. وقام الصليبيون بنهب الإسكندرية في 
سنة ٥م‏ 


وأما أوروبا: ففي إسبانيا تقاسمها المسیحیون -في شبه الجزيرة شمالاً ‏ 
وبنو نصر في غرناطة» غير أن العثمانیین خضعوا لحکمهم بعد عام ۱۳۵۵ م 
جميع الاراضي الواقعة جنوب الخط الممتد من نهر السافا ٍلی نهر الدانوب. 
وکانت منطقة دربند -باب الابواب - في روسيا في حکم المغول الايلخانية 
والتيمورية» والسهوب في حكم المغول القبجاق من القبيلة الذهبية ودخلوا في 
الاسلام بعد عام ۱۳4۰ م۲۲ . 

هذا ما كان يسود العالم الإسلامي : في القرن الئامن الهجري,- القرن الرابع 
عشر الميلادي -. حیث لم یکن قرناً محظوظاً بالنسبة للمسلمین. فالخطر یحذق 
بهم من کل جانب. واثار الدمار والخراب التي ألحقها بهم المغول والتتار لا تزال 
جائمة, بالإضافة إلى أن الوثنية والالحاد والزندقه تحاصر المسلمین من قبّل المغول 
والتتار والصليبية لم تتوقف عن هجماتها الوحشية ضد المسلمین. وآما الداخل 
فقد کان مهددا بالفرق الضالة والافکار الهذامة كالباطنية والاسماعيلية الحشاشین 
غير أن عناية الله كانت مع الاسلام فقد حفظه ورعاه رعاية إلهية: 8 انا نْحنُ نرلنا 
ار وا له لُحافظُونَ#4” 2 فقد أسلم كثير من القبائل المغولية كما نشط العلماء 
فنهضوا بمسؤولياتهم فحفظوا العلوم والفنون الإسلامية . 


هذا ما كان يتعلق بالعالم الإسلامي عموماً وبصوره موجزة. ولنلق بصيصاً من 
الضوء علی الاحداث التي جرت في البلاد التي عاش فيها الإمام بدر الدين 
الززكشي . 


-٠٤/١٤[ وقد اعتمدنا فيي هذه الخلاصة على كتب التأريخ منها تأريخ ابن کثیر‎ )١( 
وعلى أطلس التأريخ الاسلامي تألیف هاري وهازارد. ترجمة الاستاذ ابراهیم زكي‎ ء٤‎ 
خورشيد ص [ ۲۰ ۲+ المصادر السابقة.‎ : 

۰ (؟) سورة الحجر: الایة .٩‏ 


۳۹ 


ثانياً: آحداث مصر والشام: ۳ 
ظ استهل القرن الثامن الهجري وکانت المماليك ا ری تحکم. مصر 
والشام» وکان الحکم الحقيقي لهم وإن كان ذلك لم يمنعهم من الإبقاء على 
الخليفة كرمز للشرعية. حيث كان الخليفة في مصر انذاك أبا العباس أحمد بن 
المسترشد بالله الهاشمي البغدادي المصري الملقب بالحاكم بأمر الله الذي كان قد 
بويع بالخلافة في سنة ٠٦١‏ ه» واستمر رمزا للخلافة إلى أن توفي سنة ۷۰۱ هب ثم 
بويع بالخلافة لابنه سليمان الملقب بالمستكفي بالله» وخطب له على المنابر بالبلاد 
المصرية والشامیة). 


وکان السلطان المملوکی انذاك هو الملك الناصر محمد بن قلاوون(۳) وقد 
كان ذا حشمة وسياسة ودهای وکان جوادا سخیا يحبٌ العدل ویعظم الشرع 
| الحنيف. وقد نجح في تثبيت ملكه وتوسيع دائرته» فكانت دولته بحق أقوى قوة في 
العالم الإسلامي انذاك ولاسيما بعد آن اهتم بالاصلاحات الداخلیة. وابطل 
المكوس والمظالم. وملا بلاده عمراناً ورخاءء ومع ذلك لم يأل جهداً في الدفاع 
عن الإسلام ومحاربة أعدائه من الصليبية والمغول. فقد جهز جيشا قويا في سنه 
۹ھ لمحاربة التتار لما بلغه قدومهم إلى الشام. فتهيأ لذلك وجاء فدخل دمشق: 


)١(‏ سمُوا بهذا الاسم لكونهم كانوا يسكنون مع سيدهم النجم الصالح أيوب في قلعة 
الروضة حيث جعل هؤلاء المملوكين من الأتراك أمراء دولته وبطانته . 

راجع ‏ الخطط التوفيقية [۷۸/۱۔ ۷۹]؛ ومقدمة تحقيق كتاب الخبايا الزوایا للشیخ . 
عبد القادر عبد الله ص .]٤[‏ 

(۲) راجع البداية والنهاية لابن كثير ١4/15[‏ - ١؟].‏ 

(۳) هو الملك الناصر محمد بن قلاوون عبد الله الصالحي. له آثار ضخمة وتاریخ حافل 
بجلائل الاعمال. کان في طفولته بدمشق وولي سلطنة مصر والشام سنة 1٩۳‏ ه وعمره تسع 
سنوات وخلم منها 1۹64 هب ثم عاد إلى الحكم سنة 5448 ه ودام فيها إلى سنة ۷۰۸ هن وفیها 
عزل نفسه ثم عاد إلى السلطنة سنة ۷۰۹ هب وبقي فيها إلى موته سنة ۷۱ ه. وامتلك قيادة 
الدولة فنخطب له بمصر وطرابلس الغرب؛ والشام والحجاز والعر اق ودیار بکر والروم؛ واتته هدایا 
ملوك المغرب والهند والصین والحبشة والترك والافرنج. 

انظر: السلولك للمقريزي حيث استفاض في سيرته في القسمين الأول والثاني من الجزه 
الثاني ؛ وتاریخ ابن کثیر [۲84۷/۱4؛ والدرر الكامنة [45/4١]؛‏ والأعلام [۲۳۲/۷]. 


۳۷ 


واستقبله الناس بالدعاء وکان وقتاً شديداً وحالاً صعباًء فخرج السلطان بالجیش إلى 
وادي الخزندار عند وادى سلميةء فالتقى التتار هناك وكسروا المسلمين ورى 
السلطان هاریاا۱). 


لكن ذلك لم يثنه من الكرة ة الثانية؛ فعاد وقد حرضص العلماء على أن يغرسر 
فی قلوب الجنود روح التضحية والفدای وآأن النصر من عند اللہ تعالیء وأن 2 
هزيمة نقع للمسلمین هي تأني من خلل وعدم استعداد روحي ومادي للقاء. فعد 
الجنود المسلمون وهم قد تزودوا بما استطاعوا عليه من زاد التقوى وحب الله تعالى 
والاخرق وتركوا الومّن الذي حذّرهم منه رسولهم الكريم يه وهو: «حبٌ الدني 
وکراهية الموت». فعادوا متماسکین آقویای لا ضعفاء ولا غثاء کغثاء السیل . فالتقی 
جند الله تعالى مع جند الشیطان - التتار۔ في موقعة مرج راهط في الشام في سنة 
۲ه وانتصر المسلمون علیهم انتصارا حاسما ولم ينج من الأعداء إلا 
قلیل۲۳. کما قام جنود الملك الناصر بفتح ملطية في سنة ۷١٤‏ ه . 


وهکذا قام الملك الناصر باعمال عظيمة الی آن توفي في سنة ۷۱ هب 


وتولی ابنه سیف آبو بکر الملك بعهد من آبیه ولقبه بالملك المنصور. ثم حصل 
الشقاق والخللاف بین أبناء الناصر وأخفاده وبعضهم ا بالسلطنة وهم صغار 


الاضطرابات والتیارات الداخلیف وكثرة نفوذ الأمراء ۳ فشي اند والرشاوی(*) . 
وقد أذت إلى سقوط المماليك البحرية وظهور المماليك الجراکسة(؟) سنة ۷۸۲ھ 
وذلك بخلع السلطان الملك الصالح زين الدين حاجي في شهر رمضان وتولية 


.]1/١5[ راجع البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: خطط المقريزي [45/5]؛ والنجوم الزاهرة [۳/۹]؛ وعصر سلاطين المماليك 
[۴۷/۱. 

(6) انظر: العصر کی في مر وا ص [۲۱۲۳ وخحطط المقريزي ۳۹/۳ 

(۵) نسبه إلى جركس وهم فوم علی البحر الاسود من الجهة الشرقیة واصلهم من خوارزم » 
وقد آتی بهم الملك الناصر وفربهم وجعل منهم أمراء . 

انظر: صبح الاعشی للقلقشندي [۲1۲/1؛ وخطط المقريزي [۹۸/۳]. 


۳۸ 


السلطان الملك الظاهر آبي سعید برقوق بن انس . ولذلك بدات الحرب تشتعل بين 
أمراء المماليك السابقين وبينه: فقام الملك الظاهر بقتل آکثرهم. وحصل قتال 
شديد بين الفريقين أدى إلى تشتيت المسلمين وإضعاف قواهم. 

وعلى العموم فقد كان عصر المماليك تسوده الاضطرابات الكثيرة والفساد 
السياسي في كثير من الاحیان» وظلم الحكام وفسادهم وتناحرهم . لذلك فقد عانت 
البلاد كثيراً من الويلات والمصائب بسبب عدم تمسك الحكام بحبل الله المتين» 
وبسبب الحروب بين السلاطين حتى بين الأخ وأخيه من أجل الوصول إلى 
السلطة. ولكن مع كل ذلك فقد كان يظهر على السطح بين حين وآخر حكام 
مخلصون يحون الخير ويعبئرون عن شعور الأمة ويحسّون بخطر الأعداء الذين 
يتربصون بهم دوائر السوء. أمثال: الملك الناصر قلاوونء والسلطان الأشرف بن 
قلاوون الذي استفتم ملکه بالجهاد في سنة ۹ھ حيث استرد من الصليبيين 
عکا سنة ٩۰‏ ه. وصور وصيدا وبيروت وقلعة الروم وجمیع الساحل). کما آن 
حركة التعمير والبناء كانت نشطة جدا فقد بلغ الفن المعماري الاسلامي اوج. 
عظمته» كما كانت النهضة العلمية وكثرة المدارس ودور العلم قائمة على قدم 
وساق. ٠‏ 

وأما الحالة الاجتماعية فقد کانت تعاني من الظلم والتعسف. كما كانت هناك 
طبقات كثيرة کطبقات السلاطین والأمراء الذین استأئروا بزمام الحکم واستبدوا بأموال 
الدولة. وکطبقة العلماء الذین ضحی کثیر منهم بالجاه والسلطان في سبیل دینه 
وعقيدته مثل شیخ الاسلام ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ ه وغیره. حيث لم یبخلوا 
بالنصح والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء والجهاد بالقول والعمل 
والقدوة الصالحة. 

فقد كان شيخ لاسلا ابن تيمية ناصحاً أميناً شديدا عند الحق مع السلطان» 
فقد ذهب ابن تيمية رحمه الله أكثر من مرة إلى السلاطين في مصر وكان يستحثهم 
على الجهاد. والوقوف صفا واحدا أمام الاعدای حتى قال للسلطان الناصر مهدداً 
إياه: (إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا یحوطه زیحمیه ویستغله 





(۱) انظر البداية والناية لابن کثیر [۳۱۹/۱۳]؛ والنجوم الزاهرة [۳/۸]. 


۳۹ 


في زمن الأمن). ولم يزل يستحث السلطان حتى بعثت العساكر إلى الشام لنصرة 
الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصرة فكيف وأنتم حكامه 
وسلاطینه. وهم رعایاکم وأنتم مسؤولون عنهم)<2. وهكذا كان العلماء لم يخافوا 
في الله لومة لائم» فلم یألوا جهدا في بذل النصح حتی یحکی آن السلطان الناصر 
قلاوون كان يقول: (إني لا أخاف أحدا إلا شمس الدين الحريري). 

وبجانب هذه الصفوة من العلماء كان هناك جماعة كتموا ما علّمهم الله تعالى 
من الحكم والبينات ونقضوا العهد الذي قطعه الله تعالی علیهم : من آن یبینوا الحق 
للناس ولا يكتموه . فاتبعوا هوأهم وأيدوا هوى السلطان ابتغاء الیجاه والمال فلم 
مسؤوليتهم کرت فهم إن اقندوا برسول الله َع يكون لهم اجر ۳ من اهتدی 
بسببهم من غير أن ینقص من اجورهم شیا وان آعرضوا وکتمرِ واشتروا بایات الله 
ثمناً قلیلا یکون علیهم وزر من يتأثر بهم : ل كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا 
تَفْعَلُونَ 4 

هذا وقد كان المجتمع في القرن الثامن يعاني في كثير من الأحيان من الفقر 
والأمراض والأوبئة الخطیرة. ومن الغش والنهب والسرقات(۳ ولا سیما عندما كان 
السلاطین ینشغلون بانفسهم عن الشعب. ویکون همهم الحفاظ علی عروشهم 
ورفاهيتهم علی حساب رفاهية الشعوب. کما کان یعم الرخاء والعمران حینما یکون 
هم الحاکم رضاء الله تعالی وخدمة شعبه وعمران بلده: « وان لو استقاموا علی 
الطريقة لأسْفَيْنَاهُم ماه عَذَقاً 4 

٠‏ هذا ومع کل هذه المصائب السياسية والاجتماعية كانت الحالة العلمية 


(۱) راجع في: تفصيل ذلك في البداية والنهاية .]۱٥/١٤١[‏ 

(۲) سورة الصف : الاية ۳. 

(۳) راجم حسن المحاضرة للسيوطي [۲۹۸/۲ - ۳۰۳]؛ والسلوك للمقريزي ۷۳/۷ 
(4) سورة الجن : الاپة .۱٩‏ 


۳۰ 


مزدهرة إلى حدٌ ما حيث ظهر في هذا القرن علماء موهوبون نذكر منهم في الغرب 
ابن خلدون المؤرخ العظيم الذي كتب في فلسفة التأريخ. وصدر تأریخه بمقدمته 
| التي تعد من أعظم الاثار التي أضافها المسلمون إلى حضارات العالم. ومنهم ابن 
الخطيب الذي کان من الکتاب ورجال الحکم وابن بطوطة الرخالة. وفي آقالیم 
الاسلام الوسطی آبو فداء الحافظ ابن کثیر المحدث والمورخ العظیم المتوفی سنة 
۶ ه. والعمري الجغرافي. وفي الشرق رشید الدین المژرخ والحافظ 
الشاعر( کما ظهر فى کل فن علماء اجلای وفی مجال التفسیر ظهر کثیرون 
منهم الحافظ ابن کر المتوفی سنة ۷۷ ه. کما ظهر کبار المحدئین کابن 
حجر العسقلاني الذي عاش بین ۷۷۳- ۸۵۲ هب والحافظ زین الدين العراقي 
الكردي ۷۲۵- ۸۰۰ هم وغیرهم فاعتنوا باسناد الحدیث وعلومه. فظهرت کتب 
الاطراف والزوائد والشروح المختلفة للصحاح وکتب باأصول الحدیث ورجاله . 

ولم يكن نصيب الفقه بافل من غیره فقد ظهر فقهاء أفاضل في المذاهب 
المختلفة کالعز بن عبد السلام » وابن رفعة وابن تیمیةء وابن القیم وغیرهم کثیرون . كما 
زخر هذا القرن بکبار المژرخین آمثال الذهبي واين الدردي وابن خلدون 
والمقريزي» والصفدي. واليافعي . کما ازدان بعلماء أعلام في اللغة وادابها من 
نحو ومعاجم ولغة. . 

وكان هذا القرن مركز الصدارة في الطب والرياضيات وغير ذلك من العلوم 
" کالکلام والمنطق والفلسفة والجغرافیة") 

والواقع أن هذا الازدهار يعود إلى جهود علمائنا الاعلام في کل المجالات 
حيث شمروا عن ساعد الجذ فلم توثر فیهم الحوادث ولم تحل بینهم وبين ما 
بریدون من التألیف والنهوض بالحركة العلمية إلى أوج عظمتها. فکثرت المدارس 
العلمية والمکتبات» وازدهرت مختلف العلوم والفنون . وبالاضافة إلى هذا 
الحماس الشدید من العلماء. فان آکثرهم قد رآوا آو سمعوا ما حاق بالعلم وأهله 


(۱) اطلس التاریخ الاسلامي ص [۲۰]+ وحسن المحاضرة [۹4/۲]. 
(۲) انظر: حسن المحاضرة [48/۲]؛ والمجتمع المصري في عصر سلاطین المماليك 
صن [۲۱۱؛ ومقدمة تحقیق رسالة في «کلمتان خفیفتان علی اللسان» ص [۱۷ - ۱۸]. 


۳۱ 


في بغداد حين سقوطها على يد المغول والتتار سنة 1۵7 ه فاجتمع أكثرهم في 
مصر» ووضعوا نصب أعينهم العودة بالعلوم إلى سابق أوانها('»» وشعروا بواجبهم 
نحو العلم واهلی أضف إلى ذلك أن تشجيع المماليك للعلم والعلماء ونظرتهم 
إليهم نظرة احترام وتقدیر كان وراء هلا النشاط الملحوظ . 

ويكفى للدلالة على عظمة هذا العصر علمياً وخصوبة نتاجه ما ذکرہ الحافظ 
ابن حجر العسقلاني حيث بلغ ما عدّه من الأعيان أكثر من خمسة الاف عالم۲۳ 
منهم أمثال شيخ الا سلام ابن تيمية المتوفى سنة ۸ هھ وابن رجب الحنبلي 
المتوفی سنة ۷۹۵ هب وسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ١لا‏ هب وابن القيم 
الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ ه. والعلامة الكرماني المتوفی سنة ۷۸۹ هب وغيرهم 
کثیرون. | 
ء - وفاته: 

وهکذا عاش الامام بدر الدین الزركشي لله تعالى وانقطع إليه وعكف على 
العبادة والتألیف حتی وافاه الأجل في يوم الأحد ثالث شهر رحب الفرد سنة أربع 
وتسعین وسبعمائت ودفن بالقرافة الصغرى بمصر(؟ . 

فقد كان رحمه الله تعالى عفيف النفس زاهداً عن الدنيا وما فيها من شهوات 
الحكم والمال والجاه. وكان يلبس الخلق من الثياب ويحضر بها المجامع 
والأسواق. وكان لا يحب التعاظم . فجزاه الله تعالی عنا وعن الإسلام خيراً على ما 
قذم من خدمه للعلوم الا سلامية وأسكنه بحبوحة جناته. ووفقنا الله تعالى لخدمة 
دینه. وشرعه انه نعم المولی ونعم النصیر. 


(۱) انظر: حسن المحاضرة [44/۲]؛ والمجتمع المصري في عصر سلاطین المماليك 
ص [۱۱] وما بمدها. 

(۲) راجم الدرر الکامنة باجزائها الخمسة. 

(۳) انظر: الدرر الکامنة [۱۷/4]+ والنجوم الزاهرة [۳۳۵/۹] وغیرهما من المصادر 
السابقة . 


۳۲ 


رود 
را تارديه 


دلت الا حادیث الکثیرۃء وأجمعت الأمة على أن كلمتى الشهادة : 
دلا إله إلا الله. وان محمد رسول الله هما الركن الأول للاسلام. وعلیهما تبنی 
الأعمال. ولا يقبل أي عمل دونهما. فقد روى أئمة الحديث أن رسول الله يِه 
قال : «بني الاسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزکاة. والحح» وصوم رمضان»). ) 

فهذه هي الارکان والاعمدة الخمسة للاسلام : تصديق حى بوجود الله تعالی 
ووحدانیته وأنه لا شريك له وإيمان كامل برسالة رسوله محمد چ وأنه رسول الله 
وخاتم النبیین؛ ثم أفعال تصدق هذا الایمان. وتژکد هذه الشهادة وهي : الصلاة 
والزكاة والصوم والحج. 

روإذا نظرنا إلى هذه الأركان الخمسة نری آن کل واحد یتعلق بجانب هام من 
الانسان. وان کل واحد في زاوية یکون رکناً قویأ, وعموداً شدیدا لبیت الاسلام 
الذي يأوي إليه المؤمن. فكلمة الشهادة تستحوذ علی القلب» والصلاة تتعلق 
بجمیع الاعضاء. بالإضافة إلى كونها الصلة الوثيقة بين العبد وربه. وبعد توثيق 
الصلة بين العبد وخالقه يأتي دور توثيق الصلة بالناس وذلك من خلال دفع الزكاة 
من الأغنياء إلى الفقراء. ثم إن الإنسان مؤلف من روح وجسم ومن صفاء وشهوة. 
فلو ترك الإنسان لأدى ذلك إلى البعد عن الله تعالى ولذلك شرع الصوم لتصفية 


)١(‏ رواه الإمام البخاري فى صحیحه, كتاب الإيمان [١/44]؛‏ ومسلم في صحيحه. 
کتاب الایمان [4۸/۱]. 


۳۳ 


روحه وتصفية نفسه وصقلها. وبعد آن امتلا القلب بالإيمان. ولجوارح 
۳ س وسخرت الأموال لما یر یله الله تعالى . يأتي دور تقویه ارو 
له الناس م من ن كل ف عمیق . 

ويمكن أن يعبر عن الأركان بأن كلمة الشهادة امتحان للقلب. والصلاة 
امتحان للأعضاء ومدى استطاعة العبد تنظيم نفسه وآوقاته. وأن الزكاة امتحان 
للإنسان في ماله. والصوم امتحان لمدى قدرته على ترك الشهوات لأجل خالقه 
ومولاه تعالى. وأن الحج امتحان لمدى قدرته على تحمل المشاق وأتعاب السفر 
فى سبيل الله تعالى . 

وإذا شرحنا ما سبق باختصار نقول: إذا امتلا القلب بالإيمان بالله تعالى 
وبرسوله. يفيض هذا الإيمان على جوارحه فتنبعث كلها للقاء الله تعالى بالأعمال 
الصالحة. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: (لو أن اليقين وقم في القلب كما 
ينبغى لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار6(). 


فيبدأ الركن الثاني الذي يتعلق بجسم الانسان حيث يقف خاشعاً بين 
يدي اللہ تعالی وقد استحوذ الخشوع على قلبه, والذكر يجري علی لسانه مخاطا 
ربه خطات الحضور: ۵ إياك نعبد وإياك نستعین 4 وداعياً منه الهداية والصراط 
المستقیم» وبقية الأعضاء مشدودة إلى خالقها ومستحضرة هيبة الوقوف واللقاء . ثم 
یرکع مسبحا ویسجد معظما وشاکراء ولسان حاله یقول: لن أركع ولن أسجد إلا 
لمن خلقني ورزقني وهداني» وأن سجداتي لله تعالى قد أغنتني عن الاف 
السجدات لغيره . ۱ 
وهكذا تتأكد الصلة وتتقوی بین العبد وربه في کل یوم » حتی إذا تهيأ بعل 
هذا التدريب والتنظيم يأتي دور الركن الثالث وهو التضحية بنسبة من ماله في 
و گ 
سبيل الله إلى إخوانه الفقرای حتی یتکامل جمیع جوانبه وحتی يشعر بروح الاخوق 
ويبتعد عن الاستغلال والاستبداد والطغيان. 





)١( -‏ راجع فتح الباري [۱]4۸/۱ وشرح صحیح البخاري للكرماني [۷۰/۱]. 


۳ 


والإنسان إذا عاش في الدنيا سواء كان غنياً حيث یخاف منه الطغیان - أو 
فقیراً - حيث يخاف منه اليأس والحرمان ‏ يحتاج إلى مراجعة مع نفسه ومحاسبتها 
والاعتكاف معهاء وهنا يأتي الركن الرابع وهو الصوم الذي هو تهذيب للنفس 
وتقوية للروحء وإیقاف لحدود النفس من شھواتھا ولذاتهاء وتجربة قوية لمدى 
إخلاص الإنسان لربه. فالصوم لله تعالى وحده وهو سر خاص لا يمكن لأحد 
الاطلاع عليه إلا رب العالمين. 


ثم لما كان الإسلام ديناً للعالم أجمع فلا بد أن يكون هناك لقاء على هذا 
المستوی. فشرع اه تعالی للمسلمین المزتمر العالمي السنوي الذي يعقد كل سنة 
مرة. یتخلی فیه الجمیم عن جمیع مظاهر الدنیا ویقفون في لباس واحد وفي آیام 
معدودات يذكرون الله تعالى علی ما هداهم. ویبحثون مشاکلهم العالمیة. ویجدون 
لها حلولاً. ذلك هو الحج في الاسلام: تقوية للروابط التي تجمم المسلمین 
وجهاد وبحث لحل مشاکلهم علی المستوی العالمي» بعد آن التقی المسلم باهل 
قريته أو منطقته في کل يوم خمس مرات في (قامة. الصلوات الخمس بالجماعت 
واطمأن علی أحوال کل واحد منهم. ثم يلتقي باهل بلده في کل آسبوع مرة یری 
جميع إخوانه» ويسمع خطبة الجمعة التى هي تسجيل لما وقع في هذا الأسبوع 
وتذکیر لهم. لأمور دينهم ودنياهم . 


ثم في الواقع إن هذه الأركان الخمسة ليست كل الإسلام وإنما هي الأعمدة 
الأساسية للبيت. ومن المعلوم أن البيت يحتاج بعد أعمدته إلى أمور أخرى. فقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: (إن للإيمان فرائض» وشرائع ‏ أي 
عقائد. دينية یس وحدودا أي منهیات ممنوعة ہب وسننأ/۱). وإلى هذه الأمور 
أرشدنا الله تعالى ورسوله بء فقد بين رسول الله ل : «آن الایمان بضم وستون 
شعبة9 , وفي رواية مسلم وأصحاب السئن ؛ «بضع وسبعون)ء وهي : وأعلاها 


.]۷۱/۱[ 47]؛ وشرح صحيح البخاري للكرماني‎ - ٤٥/١[ راجع فتح الباري‎ )١( 
. [1/7 رواه البخاري في صحیح کتاب الإيمان‎ )۲( 


۳۵ 


لا له الا اش وأدناها إماطة الأذی عن الطریقء والحیاء شعبة من الایمان:''. 


قال القاضي عياض : (خصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد). وقال الحافظ ابن 
حجر: (وقد لخصت مما أوردوه- أي العلماء ‏ ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع 
عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب هي المعتقدات 
والنيات. وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته 
وصفاته وتوحيده بأنه لیس کمثله شيء. واعتقاد حدوث ما دونه. والإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله» والقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان باليوم الاخر ويدخل فيه 
المسألة في القبر. والبعث والنشور والحساب. والمیزان» والصراط, والجنة والنارء 
ومحبة الله. والحب والبغض في الله تعالى» ومحبة النبي يي والاعتقاد بمنزلته 
العظيمة عند الله تعالى وتدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته . والإخلاص ويدخل فيه 
ترك الریاء والنفاق. والتوبة» والخوف» والرجاء» والشکر. والوفاءء والصبر 
والرضاء بالقضای والتوکل» والرحمةء والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير» ورحمة 
الصغير» وترك العجب والكبر» وترك الحسد. وترك الحقد وترك الغضب . 

وأعمال اللسان وهي تشمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة 
القرآن» وتعلّم العلم وتعليمه. والدعای والذكر ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب 
اللغو. 

وأعمال البدن وهي تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان 
وهي خمس عشرة خصلة : التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر 
العورة.:,ؤالصلاة فرضاً ونفلاًء والزكاة كذلك. وفك الرقاب. والجود ویدخل فيه 
إطعام الطعام وإكرام الضيف» والصيام فرضاً ونفلاء والحج والعمرة کذلك 
والطواف. والاعتکاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من 
دار الشرك والوفاء باللذر والتحري في الایمان وأداء الکفارات. 


العیال وبر الوالدین وفیه اجتناب العقوق. وتربیة الأولاد وصلة الرحم وطاعة 
(۱) رواه مسلم في صحیحه, کتاب الایمان [1۳/۱]. 


۳۹ 


السيد - أي من عبده -. والرفق بالعبيد. 


ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدلش 
ومتابعة الجماعة. وطاعة اولي الامر من المسلمین والاصلاح بين الناس ويدخل 
فیه قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة علی البر ویدخل فیه الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر واقامة الحدود. والجهاد ومنه المرابطت وأداء الأمانة ومنه آداء 
الخمس» والقرض مم وفائه. واکرام الجار. وحسن المعاملت. وانفاق المال في 
حقه ومنه ترك التبذیر والاسراف. ورد السلام. وتشمیت العاطس وكفٌ الأذى عن 
الناس. واجتناب اللهی وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع وستون خصلة. 
ويمكن عدّها تسعأ وسبعين خصلة باعتبار أفراد ضمٌ بعضھا إلى بعض ما ذكرء وال 
آعلم)() . 
فإذا کان اصل الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان فان لهذا 
التصدیق شروطاً وآداباً يجب على المؤمن الالتزام بها. وهي فعل المأمورات 
والانتهاء عن المنهيات». وعدم الإضرار بأحد سواء كان بقول أو فعل» وكون المؤمن 
لا يحت إلا لله ولا. ييغض إلا لله. فقد روى الا مام البخاري وغيره أن 
رسول الله ِِ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
احبٍ إليه مما سواهماء وأن يحبّ المرء لا یحبّہ إلا للهء وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار»0©. فأهم عناصر الإيمان محبة الله : ط والّذِينَ 
آمئوا اشْدٌ شا له ۳4 فإذا تحققت المحبة الصادقة لله ولرسوله نتجت منها 
طاعة اللہ وطاعة رسوله. والتضحية بروحه وكل ما لديه فى سبيل دعوة الحق . 
) وقد فر جماعة من أهل هل العلم قوله تعالی: < رک اسهم اجمین من 
کانوا يَعْمَلُونَ 4 أي عن قول ولا إله إلا الله». فعلى هذا فالإيمان ٠‏ هو العمل أيضا 


.]٥٥ - 55/1١[ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري. كتاب الإيمان [1۰/۱]؛ ومسلم في صحیحه كتاب 
الایمان [11/۱]. 

(۲) سورة البقرة: الایة ۱>۵. 

(6) سورة الحجر: الایتان -٩۲‏ ۹۳. وراجع صحیح البخاري مم فتح الباري [۱۲4/۱]. 


۳۷ 


لقوله تعالی : ظ ولك الجنهُ التي أُورُمُوهَا بما كسم تَعْمَنُونَ 04. 


ومما هو جدیر بالاشارة أن محرد إجراء كلمتي الشهادة على لسان المؤمن مع 
التصديق الداخلي باللہ وبرسله وملائكته وكتبه وباليوم الاخر وبالقدر یاخل الا نسان 
في دائرة المؤمنين. قال الحافظ ابن حجر: (فمن أقرٌ أجريت عليه الأحكام في 
الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للصنم)). ولا یخرج عن هذه الداثرة بفعل المنهیات وترك الأوامر إلا بالشرك أو 
عمل عملا يناقض تصدیقه کسجوده لصنم مثلا. قال تعالى : ظ إن الله لا یغفر أن 
پشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ 204. 


نعم إن فعل المحرمات وترك المأمورات یضعف الایمان ویستوجب العقاب 

لكنه لا پُخرجه عن دائرة الإيمان. وذلك لان لكلمة الشهادة حرمتها وقدسیتھاء فقد 

روی أئمة الحديث أن رسول اللہ ولا قال: «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 

لا له ال الله وأن محمداً رسول الله ء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام: وحسابهم علی الل؛۶'. وروی 
مسلم أنه كل قال: «منْ مات وهو يعلم أنه لا إلّه إلا الله دخل الجنةم<). 


فإن قال قائل فإذا كان إجراء کلمة الشهادة یعصم صاحيه من القتل فلماذا 
قاتل أبو بكر الصديق ما نعي الزكاة؟ 


فالجواب أن هؤلاء المانعين قد خرجوا من الإسلام بتفرقتهم بين الصلاة 
حيث اعتقدوا فرضیتها وبين الزكاة حيك قالوا إن فرضيتها رفعت بموت 
الرسول پل . فإذاً قتال أبي بكر لهم لأجل آنهم کفروا وارتدوا لهذا المعتقد الفاسد 


. ٠١١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) فتح الباري .]٦٦/١[‏ 

(۳) سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 

(4) رواه البخاري في صحیحه. کتاب الإيمان [۷۵/۱]: وصحیح مسلم [٥١/٥٥]؛‏ وسنن 
این ماجه [۱۷۹۵/۲]. 

(۵) وقد روی مسلم في ذلك روایات کثيرة [6۵/۱ - 1۲]. 


۳۸ 


ومن اس أن من أنكر فرضية أي فرض علم في ٠‏ الإسلام بداهة يكون كافراً 


وجواب ۳۹ آن رسول اله ی قال: «عصموا مني دماء‌هم وأموالهم لا بحق 
الاسلام». وحق الاسلام هو القصاص. وکمقاب تارك الصلاة(۱) وغيرهما. فقتل 
شخص لا یعارض ایمانه. فالبغاة المتمردون عن الحاكم يقتلون إلى أن يفيئوا إلى 
الجماعة مع أنهم مسلمون. والدليل على ذلك كثير. منه أن مجرد التصديق بالله 
تعالى مع الإقرار باللسان حسنة يثاب عليهاء ولهذا لا يكون القائل بكلمتي الشهادة 
مخلداً في النار. ویدل على ذلك حديث أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله وَل 
قال :. «یدحل اهل الجنة الجنة. واهل النار النار» ثم يقول الله تعالى : اخرجوا من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. فیخرجون منها قد اسودوا فیلقون في 
نهر الحیا - آو الحیاق. شك مالك - فینبتون کما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم 
تر آنها تخرج صفراء ملتویة»(). 

لذلك حذر سلفنا الصالح من القاء تهم الکفر علی الناس جزافا فالمؤمن 
محتاط لدینه وقوله وفعله , فلا يحكم یکفر آحد الا بعد التأکد من فساد عقيدته. أو 
عمل عملا يعد شركأء فلكلمة «لا إِله إلا الله قدسية. 


أخرج الشيخان وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا 
رسول الله إلى الحرقة - قبيلة من جهينة ‏ فصبحنا القوم فهزمناهم قال: ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا له الا الله قال: فكف 
عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى قتلته . قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ية قال : 
فقال لي : ويا أسامة أقتلته بعذما قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنه 
إنما کان متعوذاء قال: «قتلته بعدما قال لا إله إلا اللہ )۲۳۱ . وفي رواية لابن ماجه 


- (١)راجم‏ لتفصيل ذلك فتح الباري [١/هلاع]؛‏ وشرح صحيح البخاري للكرماني 
[۲۱۳۲/۱. 
(۲) انظر : صحیح البخاري کتاب الایمان [۷۲/۱]. ۱ 
(۳) راجع صحیح البخاري کتاب الدیات مع فتح الباري ٩۲۱٩۲/۱۲7‏ وصحیح 
مسلم [49/۱]؛ وستن آبي داود. بشرح عون المعبود [۳۰۲/۷]؛ وسنن ابن ماجه 
7 ومسند أحمد [۳۲۰/۳]؛ وتلخیص الحبیر [4 /44]. 


۳۹ 


عن عمران بن الحصين أنه قال: فحمل رجل من المسلمين على رجل من | 
المشركين. . . فذكر الحديث وزاد فيه : فئيذته الأرض فأخبر النبی لا وقال : 51 
الأرض لتقبل من هو شر منه. ولكن الله أحبٌ أن يريكم تعظيم حرمة 
لا اه الا الله ۾(" . كما روى مسلم عن العباس أن رسول الله ول قال: «ذاق طعم 
الایمان من رضي بالله رب وبالاسلام ديناً» وبمحمد رسولا؛(). 


المسلم يحتاط لدينه.» فلا يتهم أحدا م من المؤمنين بالکش بل یدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنةف ويجادل بما هو أ حسن ۰ ويتحلى بالصبر وكظم الغیظ 
والعفو عن الناس والاحسان إليهم . ويهدي نصيحته لكل أحد کبیرا وصغيرا 
باسلوب طیب. ویستعمل الحکمة واللین في دعوته. فاللین ما دحل في شيء الا 
زانه. وقد أرشدنا الله تعالى إلى استعمال الرحمة والرقة حتى مع اعدی عدوه حینما 
ندعوه إلى الهدى حيث قال تعالى لموسى وأخيه عليهما السلام: « فقولا له قول 
لا لمله تلك أو ب . 

هذا وان التوحید الخالص هو شريعة کل الرسل والادیان السماویق ومنهجهم 
المشترك منذ أن جعل الله تعالی الانسان خلیفته في الارض وبعث من رسلا 
مبشرین ومنذرین قال تعالی : 9 شرع کم بن الدّينِ ما وصی به نوخا والذي وين 
إليك وما وصینا به + ابراهیم ومُوسی وعيسى أن أقيمُوا الذین ولا تتفرفوا فیه. کب 
علی المشرکین ما تذعوهم إِلیه الله يجتبي إليه من بشاء ويهدي | ليه من 
ينيب 240 , ثم يبين الله تعالى انهم ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بنا 
| دیو 3 يدعو در بقوله : فييك فاد" واستقم كما یرت ولا امم 


وزیکم. . 7 


۱ (۱) راجم سنن ابن ماجه. کتاب الفتن [۲۱۲۹۷/۲؛ وفي مجمع الزوائد : اسناده حسن . 
(۲) انظر: صحیح مبیلم. کتاب الایمان [0۳/۱]. 
(۳۴) سورة طه : الاية 6 ۔ 
(4) سورة الشوری: الاية ۱۳ . 
(۵) سورة الشوری: الاية ۱۵. 


هذا هو منهج «لا إِله إلا الله» في العبادة والتوحید. والسلوك والعمل 
والأخلاق والاداب . 

فالتوحيد والعبودية لله تعالى وحده هي القاعدة الأساسية للانطلاق بتحريك 
الإيمان من القلب إلى الأعضاء ثم إلى المجتمع .ممن حوله . فما الصلاة والصوم 
والزكاة والحج. ثم الحدود والتعازیں والحل والحرمف والمعاملات والتشريعات 
والتوجيهات الاسلامية الا وتنطلق من هذه القاعدة“ التي لا تقوم حياة للأمة 
الإسلامية قبل أن تقوم. ولا يتحقق الوجودٍ الإسلامي إلا إذا قام على منهج 
دلا إله إلا الله» قال تعالى : 8 إن إن الحم إل لله أمرَ الا تعبدوا الا ایاء ذلكَ الدَينُ 
القیم 2004 . 
عقيدته أولا وفي الشعائر التعبدية ثانیا. فلا یتحقق الایمان ولا الاسلام الا مع 
الاعتقاد بو جود الله وحده 6 الاعتقاد بأن شعائره التعبدية لله تعالی » له بشر که في 
ذلك أحد: فل إن ضلاتي ونسكي ومحياي ومماتي له رب العالمین لا شَرِيكَ لَه 
وبڈلك امرث وأنا اول المسلمينَ 4 . فا تعالى أغنى الشركاء فلا يقبل إلا ما هو 
خالص لوجهه. 


كما لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة إلا بأن يتلقى الأوامر والنواهي من الله 
تعالی وعن طریق رسله الذين بلخونا ااسلام واعرهم وخاتمهم محمد 
رسول الله و قال تعالى : ام لهم شرکاء شرَعوا لهم ٠‏ مِنَ الڈین ما م يَأَذْنْ به 
ال 2424 , 
. فالمؤمن بعدما أعطى قلبه لله فامتلأ بالإيمان والتوحيد لا بذ وأن يكيف 
إدراكه على ضوء ما يأمر به. .م يكيف على أساس هذه العقيدة الحقة تعامله مع 
ربه ومع نفسه ومع غیره» تحقیقاً لعبودیت التي لا بد وأن تشمل جميع حياته 


(۱) معالم في الطریق ص [۹۲- ۱۰۷]. 
(۲) سورة یوسف : الاية 40 . 
(۳) سورة الانعام : الآيتان ۱٦١‏ ۔ ۱۱۳. 
(4) سورة الشوری: الاية ۲؛ . 


٤١ 


ونشاطه . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بعد تخليص القلوب من العبودية لغير الله 
تعالی اعتقاداً وعبادة وشریعة . وأن يقف هؤلاء المخلصون صف واحدا متحدين 
حاملین راية «لا اه إل الله وأن محمدا رسول الله » ومقيمين نظام حیاتهم على هذا 
دخلوا في عقيدة التوحید بکل ضماثرهم وجوارحهم وخشعت أعضاؤهم كلها لله 
تعالی . وترکوا كل ما هو جاهلي وراء ظهورهم . 

ولنضرب مثالاً واحداً على هذا الوقوف والحذرء والیقظة والوعی ؛ فقد وقف 
جماعة من اصحاب رسول الله ية أمام الصفا والمروة بعد أداء الطواف 
رسول الله ع متحرجین من السعي بینهما وذلك لوجود صنمین من أصنام الجاهلية 
على الصفا والمروة قبل الاسلام . فقالوا لرسول الله * كنا نطوف بالصفا والمروة 
- أي أيام الجاهلية ‏ وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة. فهل 
علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عر وجل : 3% 8 الصا والمروة 
مِنْ شماثر الله فمن حجٌ البيت أو اعتَمرٌ فلا جنَاح عليه أن یَطوف بهمًا 204. 

وروی الترمذي عن عاصم الأحول قال : سألت أنس بن مالك عن الصفا 
والمروة فقال: کانا من شتائر الجاهليت فلما کان الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله 
عر وجل : ان الصّفا رالمروة منْ شعائر اللّه 6). 

هكذا السلف الصالح من الأصحاب رصي الله ع عنهم دخلوا في الا سلام 
وكيفوا إدراكهم وجمیع حرکاتهم وسکناتهم بما يتمق مع اد عفيدة وشريعة 
وعملا وسلوكا . 
هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل «لا له إلا الله» منها ما رواه النسائي 


في عمل اليوم والليلة» ورواه ابن ماجه عن جابر أن رسول الله و قال: «أفضل 
الذکر لا له الا اش وأفضل الدعاء الحمد لله0©. وروى ابن ماجه عن معاذ بن 


(۱) سورة البقرة. الاية ۱۵۸. وراجم تفسیر القرطبي [1۷۸/۱]. 

(۲) انظر: سنن الترمذي» مع شرحه تحفة الاحوذي [۳۰/۸]. 
(۲۳) انظر : سئن این ماج كتاب الأدب [۲۱۲4۹/۷؛ وسنن الترمذي . مع شرحه التحفة 
[۳۷۲۵/۹]. 


۲ 


جبل قال: قال رسول الله ا : «ما من نفس تموت تشهد أن لا إل إلا الله وأني 
محمد رسول الله باه - يرجم ذلك إلى قلب موقن» إلا غفر الّه لها»۲) . وأخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : وما قال عبدٌ لا إله إلا الله مخلصا 
إلا فتحت له أبواب السماء حتی يُفضي إلى العرش ما اجتنبٌ الکباثر۳). 


وروی الترمذي بسنده آن رسول الله ما فسر قوله تعالی: » لزنم كلمة 
لتقوی 04 فقال: «شهادة آن لا له لا ال,۲۵. وروی الامام البخاري عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله مَنْ اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ 
فال: «. . . أسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا اه لا اللہ خالصاً مخلصاً 
من قلبهء أو نفسه». وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: بعثني رسول الله بل . . . وقال: «من لقيت يشهد أن لا إلّه إلا الله مستيقناً بها 
قلبه فبشره بالجنةم(. 


هذا وقد جمم العلامة تاج الدین السبکي) بعض الایات التي فسرت 
ب «لا إله إلآ ای فروی بسنده عن ابن عباس في قول اه عژ وجل: « لد این 
قالوا زبنا اه ثم استقامُوا 6( قال: (استقاموا علی شهادة أن لا |له إلا الله). وعن 
عکرمة في قوله تعالی: « وقولوا جطة نغفر لکم خطایاکم ۵4 قال: (أي قولوا 
لا إله إلا الله) . 


(۱) سنن ابن ماجه [۲۱۲۷/۲. 

(۲) سنن الترمذي» کتاب الدعوات [۲۷۹/۲]. 

(۳) سورة الفتح: الاية ۲۹ . 

(4) انظر: سئن الترمذي» بشرح تحفة الاحوذي [۱5۰/۹]. وقال: حدیث غریب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا في هذا الوجه . والحدیث هذا رواه ابن السبكي بسنده في الطبقات الکبری ۱۲۳۲/۱ 
ورواه الحاكم في المستدرك موقوفا على علي . 

(۵) انظر: صحیح البخاري. کتاب العلم [۰]۱۹۳/۱ مم شرحه فتح الباري [9۷/۱]. 

(") انظر: صحیح مسلم کتاب الایمان [9۷/۱]. 

(۷) انظر : الطبقات الکبری [۳۹/۱- 4۱]. 

(۸) سورة فصلت: الاية ۳۰. 

. 0۸ سورة البقرة: الاية‎ )٩( 


۳ 


وفي قول موسی لفرعون: مل لك إلى 5 تڑکی 4 قال عكرمة: (أي 
إلى أن تقول لا له إلا الله). وفي قوله تعالى حكاية عن الذي يموت كافراً: « رَبُ 
ارجعون علي عمل صالحاً 6 قال عكرمة : (أي لعلي أقول لا له لا الله) . وفي 
قوله تعالى : « قد أفلحَ مَنْ تزُكّى 94" قال: (أي من قال لا له ال الله). وفي قوله 
تعالى : « وقُولُوا قَوْلَاً سَديداً 9#4؟» قال: (أي لا إلّه إلا الله). وفي قوله تعالى : 
« مَنْ جَاءَ بالحسّنة فْلَهُ خيرٌ منها 2294 قال: (أي قول لا إله إل الله) قال: له منها 
خیر؛ لانه لا شيء خیر من لا له ال اش)(). 


وروی البخاري ومسلم بسندهما آن رسول اللّه کل فال: «یخرج من النار من 

قال : لا الّه الا الله وفى قلبه وزن ذرة من خیر»(). 
۱ + 4 4 

حقيقة هذه الكلمة واثارها: 

والحق أن فضائل هذه الكلمة لا تنتهى. فكل ما ذكر حولها كقطرة من بحر. 
أو ذرّة من كون.. ويكفي فضلاً أنها الكلمة الوحيدة التي تخرج قائلها من معسكر 
الکفر والالحاد والاشراك إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص. فهي التي تميز 
المسلم عن الکافر. وعن المشرك والملحد. فهي تتضمن عنصرین هامین هما: 
الایمان بوجود اه تعالی. والایمان بوحدانیته» وبذلك آشارت إلى أقسام الناس 
جمیعا مؤمن موحد وکافر ملحد. وممن مشرك. فهي تحدد مصیر قائلها وذلك 
لأن معنى هذه الكلمة الطيبة: آنه لیس في هذا الکون أحد جدير بأن يعبده الناس» 


(۱) سورة النازعات : الاية ۱۸. 

(۲) سورة المژمنون : الایتان ۰-۹4 ۱۰۰. 

(۳) سورة الاعلی : الاية ۱6. 

(4) سورة الأحزاب : الاية ۷۰. 

(0) سورة النمل : الاية .۸٩‏ 

(") انظر: للطبقات الکبری. تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو [۳۹/۱- ۱]. 
ولاحظ تعلیقه علی قول عكرمة في الآية الأخيرة. 

(۷) انظر: صحیح البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه [۰]۱۷/۱ وفي کتاب التوحید 
[۱6۰/۹]؛ وصحیح مسلم کتاب الایمان [۱۸۲/۱]. 


كك 


" ویسجدوا له بالطاعة ویطاطئوا له أرؤوسهم في العبادة ویرکنوا إليه عند الشدةء 
ويستعينوا به عند الحاجة. . . إلا الله تعالی. فهي إذن یتلخص فیها الایمان 
الکامل. والخضوع التام والإقرار الصريح بأن العبودية لا تكون إلا لإله واحد 
دون سائر الالهة الباطلت فیتحقق بها التوحيد الحقيقي بشقیه: توحید الألوهية 
وتوحید الربوبية . 

فإذا امنت بذلك فستعلم أن الله تعالى لم يترك الناس بدون هداية ورشاد» 
وانما بعث لهم مبشرین ومنذرین الذین آخرهم محمد بن عبد الله. ولهذا جاء 
الإيمان به في الشطر الثاني لهذه الكلمة «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
وبعد الإيمان برسوله يستلزم منه الإيمان بالنور الذي أنزل إليه» والصراط الذي 
هداه إليه : و وان هذا صراطي. مستقیما فانبعوه ولا تتبعُوا السبل فتفرق بكم ُن 
سبيله ذَلِكُمْ وضّاكم به لعلكم تتقونَ ٠‏ , 

فهذه الكلمة الطيبة تتضمن حقائق هامة ومعانى سامية» منها الدلالة إلى 
الیقین الثابت بوجود الله تعالى. وذلك أن هذا الكون الذي يعجز العقل الانسانی 
عن إدراكه. وعن معرفة مبدئه ومنتهاه. والذي تتجدد فيه الحوادث والمخترعات 
لا بڈ له من إلّه حيّ لا يموت أبداء عليم لا تخفى عليه خافیةء حكيم يضع الشيء 
في موضعه عن علم وبدقة وانتظای غالب على الأمور كلها مالك لقوى غير 
مجدودة. یستمد منه کل شيء في هذا الكون أسباب حياته ورقیه» ومنزه عن کل 
العیوب والنقائص ۲ 

ثم إن هذه الصفات الإلهية لا بد وأن تجتمع كلها في ذات واحدة بعينهاء ولا 
يمكن أن تكون في ذاتين قال تعالی: ‏ لو كَانَ فيهمًا آلهة ال الله لفسنتّا 4. 
ولهذا يقال: وفي كل درق من ذرات الكون دلالة على أنه واحد. وذلك لأنه لا 
يمكن أن تتوزع صفات الالوهية بین آکثر من واحد. بأن یکون هذا حاکما وذاك 
عالماً وغيرهما رازقاء لأنه قد لا يحصل الاتفاق والتعاون بينهما فيكون نصيب 


(۱) سورة الانعام : الاية ۳. 
(۲) مبادیء الاسلام ص [۷۰]. 
(۳) سورة الانبیاء : الاية ۲۲ . 


۵ 


العالم الدمار والخراب: قال تعالى  :‏ ما انَخِذَّ اللّهُ من ولّد وما كان مَعهُ من اه زد 
مب کل ِل بمَا خَلقَ ولعلا بَعضْهُم عَلى بَعْض, سبِحَانَ الله عمّا يَصفُونَ چ(١).‏ 

فإذا كانت هذه الكلمة هي الأساس الأول للإيمان واللبئة الأساسية الأولى 
للعقيدة: والفارق الذي يميز بين الإيمان والکفر والالحاد والاشراك فإن هذه الميزة 
العظيمة والفرق الكبير لا يتأتيان بمجرد النطق بها. فإنك إذا كنت مصاباً بالصداع 
فلن ينفعك تكرار لفظ: (الأسبيرين) ولو كان ألف مرة. دون أن تتناوله فعلاء 
وينفعل بدمك وجسمك. وكذلك هذه الكلمة الطيبة فهي وإن كانت تنقذ الإنسان 
من الحكم عليه بالكفرء وتدخل قائلها في دائرة الإسلام وتعطيه فرصة للتعرف على 
الإسلام لكنها لن تجني ثمارها الحقيقية إلا |ذا استقرت في سویداء قلبك. 
وأفاضت إلى جوارحك وأعضائك فتنصهر في بوتقتها وتنفعل معها. 

فكما أن من أيقن أن النار محرقة والسمٌ مهلك يبتعد عنهما فكذلك من آمن 
بهذه الكلمة يبتعد عن كل شيء صغيراً كان أو كبيراً من الشرك والإلحاد في العقيدة 
والعمل . 

فالایمان بهذه الکلمة والعمل علی مقتضاها قوة وعرّة» وسعادة وفلاح, وفوز 
ورقي في الاخرة والاولی. والذین کفروا بها کتب لهم الخسران والخزي 
والخذلان والتذبذب وعدم الاستقرار. وتعال نناقش هذه القضية وهذه الاثار 
بهدوء . ۵ 

خلق الإنسان ضعيفاً في تكوينه, 'محتاجاً في كل أمورهء فهو يحتاج لاستبقاء 
حياته لأمور كثيرة ليست في متناول يده فقذ ينالها مرة ويُحرم منها مرة أحری). 

فالانسان یری المنافع ويريد الحصول عليهاء ويرى المضار والمصائب © 
والمحن والامراض فیحاول آن یدفعها عن نفسه فینجح مرة وتخیب اماله مرة آخری 
فتضیع علیه جهوده وتنصب عليه المشاكل. وهو مع ذلك يرى حوله الأمور العظيمة 


(۱) سورة المومنون: الاية ۹۰. 
(۲) انظر میادی» الاسلام ص .]٦٦[‏ 


٦ 


التي تملأ عينيه هيبة وجلالاً ورعباً. كالجبال الراسيات» والأنهار والمحيطات. 
والبهائم .والسباع الضارية المخيفة. كما يشاهد عواصف الرياح وزلازل الارض 
والرعد والبرق وتقلب الليل والنهار» والشمس والقمر. فیشعر الإنسان بضعفه أمامها 
وينشأ في قلبه الشعور بحاجته إلى من يحميه. فيتجه الإنسان الجاهل إلى هذه 
الأشياء العظيمة أو المخيفة فیتخذ منها «الالهة». فلذلك نری عبّاد الارض والشمس 
والنار والبقر والاصنام والانهار والجبال وغیر ذلك. فیسجد لها ویطلب منها 
البحماية. 


ولكن عندما ينقشع هذا الجهل؛ وينشرح قلبه بقبس من نور العلم يصل إلى 
نتيجة .أخرى أعمق من المظاهر الخارجية. فيرى أن هذه الكائنات ضعيفة أيضاء 
فيرى أن الموت يدرك أكبر حيوان كما يدرك أضعفه. ويرى أن أكبر جبل ينهار أمام 
زلزال عنیف. وآن آکبر الانهار تجف وتقحل عندما لا تجد الماء الكافي كما يرى 
أن الرياح ليست لها إرادة واختيار» وآن الشمس والقمر والنجوم بل الکون کله - 
مسخرات وخاضعة لنظام مطرد لا تکاد تخرج منه أو تخالفه قید شعرة. فعند هذا 
التفكير ينهض من رقدته. ويستيقظ من غفلته فيرى ضعف هذه الكائنات وأنها لا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضرء «فمن لم یکن لنفسه فکیف یکون لغيره؟!». 
كما رأى الأعرابي الحارس لأحد الأصنام أن تعلباً بال على صنمه الذي يعبده 
قومه. فتفكر فيه كثيراً وعمل معادلة بسيطة في قلبه: كيف يستطيع الثعلب أن يبول 
على الإله؟ لو كان لها لکان أولی بدفع الضر والاهانة عن نفسه فهان الصنم ولما 
هان لم یعد یستحق التقدیر فکیف بالتعظیم والسجود! فامن في الحال. 

مکذا یصل الانسان بفکره العادي المتنور لی وجود له لهذا الکون آکبر 
واعظم مما بشاهده. ولکن قد ییقی معه الاعتفاد باعطاء منزلة من منازل الألوهية. 
إلى غير الله تعالى بعد الاعتراف بوجود الّه عظیم یدبر الکون كما كان حال أكثر 
الناس . قال تعالی : « وما يُوْمِنٌ أكثرُهُم باللّه إل وهُمْ مُشرکونْ 4(). وقد کان 
لمشرکون یقولون: « ما تدم لا لو الی الله رى .٠0‏ 


(۱) سورة یوسف : الاية ۱۰۲. 
(۲) سورة الزمر : الاية ۳. 


۷ 


فإذن أكثر الناس مؤمنون ‏ حسب الفطرة ‏ بوجود إله» لكن المشكلة تكمن 
فى قضية الاشراك ولهذا جاءت كلمة التوحيد منصبة على هذا الجانب فنفت كل 2 
آلهة سوى إله حكيم خبير هو (الله). 

فمرحلة التوحيدة تأتى بعد مرحلة الایمان بوجود الالّه. وذلك عندما يترقى 
تفكير الإنسان ويزداد بصيرة وفهماً يقلّ أمامه عدد الآلهة شيثاً فشيثاً فيتأمل فيهم 
واحداً واحدا فيصل إلى أنهم ليسوا آلهة بحق. بل كلهم مخلوقات مثله إن لم 
يكونوا آقل منه. واکثر من ذلك آن الکون کله مسخر للانسان وخادم له. اذن لماذا 
یکون هو خادما بل عابدا له ولماذا قلب الوظیفة؟ فهو آشرف مخلوق. وهو 
خلیف اللہ في الأرض» فالكون کله حتی الملائكة سجدوا له وحضعوا له حی ل 
يسجد هو لغير الله تعالی . 

ثم يتفكر جايّاً أن الشيطان قد عصى الله تعالى حينما لم يسجد للإنسان لذلك 
طرده الله من رحمته ولعنه مع أنه كان يسجد لله تعالى ويقر بوحدانیته !! ویتدبر 
كم قَدّر الله تعالى الإنسان؟ وكم عظمه وأعطاه من قدر؟ فإذن لماذا يهبط 
هو بنفسه إلى مرتبة الحيوانات؟ فما أحقر الانسان وأذله إذا سجد لمخلوق أقل شأنا 
منه! . « اولئك کالانعام بل هم اضل اولئك هم الفافلون ۲(4. فهل يسجد 
للأصنام التي لا تسمع ولا تتكلم؟ أو هل يسجد للحيوان الذي لم يكن لديه العقل 
والتدبیر؟ آم لاخیه الانسان؟ حاشا للعقل ‏ الذي هو أمانة الله عنده ‏ أن ينزل إلى 
هذا المستوى الحقير. وحاشا للعقل -إذا ترك هو ونفسه ‏ أن يؤمن بهذه الأوهام 
لواهية التي نتجت کلها عن الجهالة والضلالة. يا أيها الإنسانٌ ما غَرّكَ بربك 
الکریم ه الذي لك فسوَاكٌ فعَدلكَ * في أي صورة ما شاء رکب 04). 

لذلك فقمة التفکیر والعقل تصل إلى رلا اه إلا الله» الذي تنتج منها هذه 
الاثار. وهي السعادة والعزّۃ للمؤمن بالتوحيد» وهل هناك عرّة آکثر من آن تخرجكف 
هذه الكلمة من السجود للمخلوقات إلى السجود لرت العالمين؟ . 

كما أن هذه الكلمة تدخل المؤمن إلى آفاق رحبة واسعة. وتخرجه من عالم 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۷۹. 
(۲) سورة الانفطار الایات ۰1 ۰۷ ۸. 


۸ 


المادة والشهادة ٍلی السمو والنفحات الإلهية. فالمؤمن ليس ضيق النظر بل هو 
من ین خاز السجوات و بلاق کت الذى وا ا صلاته بأنه : 
نمع تقر ای ۳٣‏ 3 5 ۳ د قال تعالی : ۷ قل انظروا 
عقا فى الشميات. والارض 04 
مألل الإيمان بهذه الكلمة یژدی إلى العرة الحقيقية التي تليق بالا نسان 


دن 5ق 


« ولله ال ولرسوله وللمُوْمنِينَ ولكنّ المُنَافقِينَ لا يَعلْمُونَ 4("». وذلك لأنه يعلم 
أن الله الواحد هو الصاحب الحقيقي للکون كله للمنافع والمضارء والاحیاء 
والامانة» والرزق الواسع والقتر والضيق» فالأمر كله لله فإذن لماذا الخضوع 
لغیر الّه تعالی؟ ولماذا الخوف من غیره؟ ولماذا الشکر والحمد والثناء لغیره؟ 


والمژمن مع هذه العرة التي نکونها «لا اله إلا اللہ لا یکون متکبراً جباراً 
بطر فلا بعکم أن رگن مغرورأ بالدنيا وزينتهاء بالقوة والجاه والسلطان» وذلك 
لان مه الکلمة تعلمه بان ما آوتي في الدنیا فهو هبة سن الله تاي وانه استخلفه 
علیها لیمتحنه بها. إذن فالمؤمر ی خائف من غضب اله تعالىء ٠‏ وجل متواضع هين 
لین # وعباد الرحمن لین ون على الارض هونا واذا حاطبهم الجاهلون 
قَالُوا سَلامَاً. ا 

أها قير المؤمن فهو یتکبر ویتجبر زذا حخصلت له نعمة المال آو الجاه؛ 
۳ أتته بسبب علمه آو قوته فیسندها الی نفسه فیطنی . کا ان الانسان 
یطفی * آن راة استغنی 46(*). ویقول کما قال قارون: « قال َا وينه على عل 
عندي ې( “ في حين أن المؤمنين نصحوه بقولهم : للا تفرحْ إن اله لا يحب 
الفرِینٌ واہتغر ف 45 ا الذاز 9اض ولا نس اف من انتا وأعي كما 


(۱) سورة پونس : الاية ١١١‏ . 
(۲) سور المنافقون: الاية ۸. 
(۳) سورة الفرقان: الایة 4۳. 
ری سورة العلی: الایتان ۰٩‏ ۷ 
۵ سورة القصص : الاية ۷۸ 


£۹ 


أحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفُسادَ في الأرض إن الله ۷ بحب المفسدین ۱ 

وأيضاً فإن من عرف «لا إله إلآ الله» بعد نفسه للقائه والتقرّب إليه. وتزكية 
نفسه بالعمل الصالح حتی بظفر برضاه. ويشعر بمسؤولية شخصية أمام هذا الإله 
الخالق الكريم المعطي الصمد القاهر. 

أما غير المؤمن فيقضي حياته لهواً ولعباً. فإن كان ملحداً فليس له وراء المادة 
من شي ء ولا یعرف الا الدنیا وزخارفها . وان كان مشركاً فإنه يعيش على أماني کاذبة ؛ 
فمنهم من یقول : إن المسيح عليه السلام قد کفر عن ذنوبنا وضحی بنفسه في سبیل 
تحمل خطایانا عند آبیی ومنهم من یقول: نحن أبناء الله وأحباژه فلن یعذبنا 
بذنوبناء ومنهم من يقول: إنا سنتشفع عند الله بكبرائنا وأتقيائناء ومنهم من يقدّم 
النذور والقرابین الی الهته ویزعم آنه قد نال بذلك اجازة في العمل کیفما یشاء ۳۱ 

كما أن المؤمن بهذه الکلمة یشعر بالسکينة والاطمثنان ولا یعرف الیأس 
والقنوط . ویژمن بان نم اه لا تعد ولا تحصی. فلو أهينَ في الدنيا وطرد من 
كل باب» وضاقت عليه سبل العيش فلن يضيق قلبه؛ لأنه متصل بمن له خزائن 
الأرض والسموات . وهم الین یِقولون لا تنفقوا على من عند سول الله حتى 
يَنقْضُوا ولله خرّائن السَموات والارض وک المْنافقین لا یهن ۳ 

وباختصار فالإيمان بالله تعالی وحده عزة وقوة وسعادة واطمئنان. وعزم 
واقدام وصبر وثبات وعمل وتوکل و|خلاص وجهاد وتعلق بمن يملك الكون 
كله واخراج من ضیق الدنيا إلى سعة الاخرة. قال تعالی : ط ومَنْ اعرزض عن 
ذكري فان له معیشة ضتکا ونحشره بوم القیّامة أعنى 4 . وقال تعالى : ٠‏ « وقيل 
للْذِينَ اق ماڏا ازل زبکم قالوا خيراً للْذِينَ احسنوا في هذه اليا حَسَنة ولذَارٌ 


الاخرة خير یر ولنعم داز المتقین چ 


(۱) سورة القصص: الاية ۷۰- ۷۷. 
(۲) مبادیء الاسلام ص [۷4]. 

(۳) سورة المنافقون: الآية ۷. 

(6) سورة طه : الاية ۱۲4. 

(6) سورة النحل : الاية ۳۰. 


جعلنا الله من المتفيئين بظلال رلا له إلا الله» والعاملين بمقتضاهاء والحاملین 
رایتها» و لمطبقير: متھ لمقتضیانها . كلها سال حسن الختام وهو مولانا فنعم المولى 
ونع تي 


ہد جا # 


اه 


ويف انٹری انام ان لا تخ نفخ 


hari‏ الراب فاع ہے 

او نو معضول بجر ونالرفع ‏ ار و اکم 21 یک پیب 

انحجن ر از ار ا یھو رع سم ری 
کنا نط الفنجج 4 سب رم 


۱ ارسالة معنلا له لإإده لايم الجرة هه 3 

م الماهل ها صلی: لاخ د ر“ کک 
1 و بد رأ لي جريتعبرأددما لوكي 

وراب بطم اشاوم یر ان رابت کر 
شيل ف نول ای عبأس لن يذلى بوجمننيواعاولنا ال صاعم) تیف زر 
عسرا یور ان ِممرٹائ مدہ بجڑا میم 0 او ا ا اب 
OT‏ اس ۳ ۱ 
سمشرھا 0 بای ا رد 

ال مسر رٹم عصول!لیسر سان الاخان ی سس دا 
نان إطرة وما ن منو لا رز جیافصو سره انا خم العا رصي میا کی ارک 

کا کرای ںا لشوالزوببرالشرفقاه. ابازو ,لعف زر سوا ۔ 
عضارا حراليضري النوقع والاطرالرفزع أن برد 


برت ” 
النرف بون بير والتميران يريد النؤطز والستوية و لمع ومد یه 
ني ونوله نف یل لارض سداد ونوله مروت لم روا مد لھا ی 

5 بانج لس ما رکه 








ایم ثرانرسالةه كنا 
07 رب ا یله اسر سنا زيم 
اا ال ااال ا نف . اخسن ایل نقضبورا اسن اتر 
وان من تفوت تال اكامز و دجما ند أفستة سالیونآ نوا شم خی تنیز 
ظ مسا التبم . اواواحرله وهی عا ناخ م 
لیف رف لاس اننام " 

انی ادر وب حاو ان رت 
6 ۲ “ل علا کس ه1 ی 
اون ما 5 9 ب اسر سن .کنا و ر 2 





, 2ك ۰ 
وی 1 2 7 رار 
می ۷ پر موا تن 


صحيفة العنوان وفيها عنوان الرسالة وتعليقات كثيرة 


o۲ 


۹ ے وت 
۵ سن فمو ا بل 
١ |‏ مأ نفو 
0 ود ا 
0 عثرا دنه خا ی 
۷ لمعيه نص ة اي | نكا نت وزو 
اا ل و 
4 ی ونیم المول عا موله خا لین تزا 
مرب زب ایا بشما ليا س 
رد ما ده نم 
ناإتباين في | سنچھا لمفيپاسبا سا 
ب وعلاماة” 


1 نوأ 
سيبودع أن لمخرف دلي لسبفعل 
۳ 0 اي و یت 
مس سی 5 ٹئار ماد لا شب بل 
ی ان 
e N‏ 1 
دبي پمال 


1 ای 


رد "ی ای 
0 3 1 الب ای را 
a E 8‏ 1 اش ام ۱ 


: 
4 E: 


71 کا ہیں کت 
24 : : یع 2 
a 3 ۳ 1‏ اوک ا ۳ > 
دید 1 یڈ کی ۹-۹9 5 ٠‏ ۰ 
۱ و یر ہے 4 وھ ا 9 ۳ 4 5 د 
NDS as 8 REN 5 : 1‏ ہہ میاه و ٩»‏ 
ز سا ا ایوت ے۔ او ي ۾ عأ ا کپ 
۱ ۱ 3 4 2 4 سرت ۰۹۹ 
۱ و ناد 
5 فى : َ‫ هو # 2 ۳ ۱ 
۱ ا ادمع ¥ 
۱ ۲ وچ ام چە 
ِ 4 
ا 


آخر ا يفة ا - 
من نسخة الاصل وفیها تأریخ نسخها وکونها ظ 
اوو من نسخة المؤلف. 1 


or 





تیه اوتنه از رانا ینمی وی اریخا و ول 
۔لفاو ےلم سوا یراہ یل از ا امه ای ال ای از 
لا تون واي پوا بےتہاز ھتاھ دص ناس 0ھ ےد 
ی ۰ رزیل ا ا یں سب 
سرع انوطع ی سا یال این اش بسا هل( 
مایب( انوا سال زار سیر هو زانیا ار یاه ارم لس نوس لوال 
نوس يراي بایان سنو اکر آمل شید تخس اند ی ناو این وتا 
زد ره مرا رون وا مهن 00 موی او پا 
اترا ترم رار دای روماو ترا 

ا ای سک را اما 


مساب نيع دراو ملا کی ار لان دارم 
ا دو رو 





2 نع لالط م نول رم 
دمجزةا يرت" وول هرجه با ٦‏ 
7 پہمئدرایسیھٹی) ا 





۵ ۵ 


ESET 
نلبد را را ذانظر اس بان اي‎ 
اي مین ول نما اي ان رات‎ 
0 
ی لسن رختسا بل‎ 
ھ08۶‎ 0 
زان ان لہا وا لود را وین‎ 
عا رده بت ان‎ 
بت بت ارات سور رز ربلد‎ 
ابا ما و زا این‎ 
عامسل زد و دود‎ 
اتراو یمتا راما‎ 
نجل الا نار نززز طا نراس ینالوط‎ 
9 ارم مسرت‎ 
یت ہہ نے ہے یہ یں‎ 
ودلا وبلا دباع شر‎ 
#۶ یامشچ رادیدپ دای نز رو‎ 
بت پدواریی م(اج ساسا عفر و‎ 
۱ رلپ ې رادرم انال‎ 





. 
کپچ نے 
۔ 


سر کا متام هاف اا الاي اوی 7 مد 
سی و تہ مس سرت سی 
را س رین اراممال ا لعل نا2 ھا واخ ادال ربعا 
راربا لت امیس اظفل سن کار 
اک گس رد اي ومد زا رای 
عطاو اٹ ناچا را ناب ا می ورام زا بعر 
ےا رسو انی تن زاسون 
کے نے یں سے سر خا باب رد 
راز لعل روا لن لها سن نبا وواوخ رت 
واثماد بزسلهلى بسناودفا دس "سعرن اع بزطازاما دم 
خی مج ولاس می ہنا سارہ 
ماسناها سی فرت اانه ایی قمتنارا ا نارای لايتيسع | لعزل العازنين" 
وزیا ا می شی یلم ناریا رار سین ه 
رزيل يتامم ييه e‏ 
یں سم 





الورقة الأخيرة من نسخة - س - 








صم زج 2 شر سل * سل 


تسه 5ه 


سس 


ب یق تسس 


الوا ار زورک 


E‏ 7 س ۳2 ماه رجا 
[وصل اللهم على سیدنا محمد » وعلى اله وصحبه وسلم . 
الحمدلله حمدا یوافی نَعَمه» ویکافی مزیده والصلاة والسلام۳) 
علی سیدنا محمد ذو المناقب الحميدة» وعلى آله واصحابه ما دار 
2 7 
الزمان بسیطه و مل‌یده . 


ويعهلك: 


و اع ي ل ا .ا م ۶ه ۲ ۳ ای ها ٠‏ 
فهده فوائد جم وفرائد يعنى بها ذو الهمف غالبها ارکار(۶) عزيرة 
و 3 ۲ ۱ 3 7 ی هوم 
الوجود. رخيصة الاسعار. تتعلق بكلمة «لا اله الا الله» . علقتھا فی لیلة 
موی رس يه ہیی تع را سید تپ ۱ 7 
ہے 2 5 ی 2 , مر هه لاھ ۶ 
المحبرة والسراج» ولا انيس عير الفكر الوهاج . هذا وبحرہ شدید 


)١(‏ ها بين الحاصرتين لم يرد في «س». 

(۲) في الأصل : (التسليم). 

۳( هكذا 9 الأصل ونسخة «س». وعلى هذا فرفع «ذو» علی القطع أي 
كونه خبرا لمبتداً محذوف تقدیره: هو ذو المناقب. 

(4) أبكار جمع بكر بكسر الباءء أي العذراء. والمراد به هنا کل فعلة لم 
يتقدمها متلهاء أي مبنكرة لم يسيق إليهأ غيره. القاموس المحيط [۳۹۰/1]. 


4ه 


الأمواج. 6 سريع لا زدولج 4 إلى 0 سر الصبح فان بالابتهاج 3 
وانتجت مقدمائُ شرف الإنتاج . فَسِرْتُ منْ عالم الأفكار إلى عالم 
الا ستبصار واستغفزت العزیز ز الغفار. 


تورنشه علی فصول, ]۲۱ : 
الاول : 
«لا» نافية للجنس ٠‏ محمولة في العمل على نقيضها: ران»(٩).‏ 


(۱) آي آضاء وآشرق. القاموس المحیط [6۰/۲]. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط عن «س». 

)٣(‏ لفظ «الجنس» له معان كثيرة باعتبارات مختلفه . ففي عرف المنطق هو 
أعم من النوع. حيث عرّفوه بأنه كلّي يطلق على أفراد كثيرة مختلفة بالحقيقة في 
جواب : ما هو؟ مثل الحیوان والجسم . وفي عرف النحاة ‏ وهو المراد هنا -: هو 
الماهية» أي حقيقة ذلك الشيء دون النظر إلى الأفراد بعينهاء فمثلاً قولنا: الرجل 
خير من المرأت للجنس . أي أن ماهية الرجل من حيث هي خير من ماهية المرأة 
من حيث هي . رالا فهناك بعض النساء خير من بعض الرجال. 

والجنس - أو الماهية - يتحقق بواحد أو أكثر إذا كان الكلام مثبتاً مثل : عندي 
رجل . فيتحقق بوجود واحدأ و اکٹرہ أما إذا كان منفياً فيعم مثل : لا رجل في الدار. 

راجع : التعريفات للسيد شریف ص [4۲]؛ ولسان العرب [۷۰۰/۸]؛ 
والقاموس الط ۲/۲ وشرح الرضي علی الکافیة [۱۳۹/۲]؛ وکشاف 
مصطلحات الفنون للتهانوي مادة «جنس»؛ ومصباح المنیر [۱۲۱/۱]؛ وشرح 
المفصل [۱۹/۱]. 

. أي آن لفظ رلا» في : رلا ال إل الله معناه نفي الجنس أي الماهية‎ )٤( 
قال ابن عقيل: (والمراد بها «لا» التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي‎ 
للجنس كله).‎ 

فمعنی : لا رجل في الدار أي لا يوجد هذا الجنس في الدار. 

وآما عملها فهو کعمل «ٍن» وهو نصب الاسم ورفع الخبر. 


و 


واسمها معربٌ ومبنی(). فُینی ذا کان مفرداً نكرة على ما كان 


ينصيسا به. 


9 وقوله : (على نقيضها: إن) أي تعمل «لا» عمل «إن» التي هي نقيض «لا»» 
وذلك لأن «لا» للنفي أو تأكيدهء وأما «إن» فلتأكيد الثبوت والتحقق. قال سیبویه : 
(ونصبها ‏ أي نصب «لا» - كنصب وإن» لما بعدها). 

قال المبرد: (فاذا قلت: لا رجل في الدار لم تقصد إلى رجل بعينه» وإنما 
نفیت عن. الدار صغیر هذا الجنس وکبیره. فهذا جواب قول القائل : هل من رجل 
في الدار؟ ؛ لأنه يسأل عن قليل هذا الجتس وکثیره. ولذلك اعملت عمل «[۵»). 

راجع لتفصيل ذلك: الكتاب لسیبویه [۲۷4/۲]؛ والمقتضب للمبرد 
[/لاه"]؛ وشرح ابن عقيل على الاألفية [۳۹۳/۱]؛ والمفصل للزمخشري مع 
شرحه لابن يعيش [8/1١٠]؛‏ وحاشية الصبان على الأشموني على الألفية 
[1*4/17]؛ وشرح الرضي على الكافية [١58/1؟]؛‏ والإنصاف ص [۲۲]؛ 
والأمالی للشجري [۲۲۲/۲]؛ وشرح التصریح علی التوضیح 1۳۹/۱ 

)١(‏ لا يخفى أن اسم «لا» التي لنفي الجنس إيا آن یکون مضافاً مثل : لا 
غلام رجل حاضر؛ أو انا للمضاف مثل: لا 5 من زید راکب و سا 
مثل : لا رجل» والمراد بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه به. وقد اتفق النحاة 
على أن أسم (لاء معرب إذا کان مضافاً أو مشبهاً به » واختلقوا ١‏ في المفرد فذهب 
الجمهور إلى أنه مبني» وذهب الكوفيون والزجاج إلى أنه بعرت وذهب المیرد 3 
أن اسم «لا) ا قان عقى أو عا سالما يكرث معربا مثل لا مسلمین»: أ 
مسلمين - بفتح المیم أو بكسرها. 

7 ثم القائلون ببناء اسم ۷۶ ادا کان مفرداً اختلفوا في سہب بنائهةع» فذهب 
بعضهم ۳1 أن سببه تضمنه معنی الحرف وذهب اخرون إلى آن بناءه لتركبه مع 
«لا» کترکیب خمسة عشر. 

انظر: المقتضب [۳۵۷/4]: وحاشية الصبان علی شرح الأشموني 
[۱۳4/۲]؛ وشرح ابن عقیل [۳۹5/۱]؛ والانصاف ص [۲۲۵]؛ وشرح التصریح 
[ ۲۳۹/۱ ]. 


۱ 





رسب بنائه تضمنه معنی الحرف(۱) وهو (من» الاستغر ای( . 
يدل على ذلك”" ظُهُورُها في قول الشاعر: 
فقام پذود الناس عنها بسيفه 

وقال: الا لا من سبیل (لی هند*) 
وقیل : بني لت رکه معها ترکیب خمسة عشر(؟). 


)١(‏ الأصل في الاسم أن يكون معرباًء ولذلك لا يبنى الا لوجود شبه بینه 
وبين الحرف» کالشبه الوضعي - بان یکون وضع الاسم علی حرف آو حرفین - مثل 
التاء ونا في نصرتنا؛ وکالشبه المعنوي - بان يكون الاسم متضمناً معنی من معاني 
الحرف - کالاستفهام» وکالشبه الاستعمالي مثل آسماء الافعال. 

راجع : شرح الأشموني مع حاشية الصبان ۹۹/۱۱ وشرح لتصریح 
[۰/۱* - 6۱]. 

)٢(‏ قال ابن يعيش : (ہنیت ولا» مع النکرت لانها لما وقعت في جواب : هل 
مِنْ رجل عندك؟ على سبيل الاستغراق» وجب أن يكون الجواب أيضاً بحرف 
الاستغراق - أي من - لیکون الجواب مطابقاً للسؤال. فکان قیاسه : لا من رجل في 
الدار. لیکون النفي عاماً كما كان السؤال عامَا ثم حذفت «من» من ن۔ اللفظ تخفیفاً 
وتضمن الكلام معناها فوجب أن یبنی لتضمنه معتی الحرف). 

راجع : شرح المفصل [۱۰6/۱- ۲ ۰" وحاشية الصبان على الأشموني 
[ ۱۱۳۹/۱ 

۰ (۳) سقط (ذلك ) من وس». 

)٤(‏ هذا البيت استشهد به العيني في شرح شواهد الألفية ([۳۳۲/۲])؛ 
وصاحب التصریح علی التوضیح [۲۳۹/۱]؛ والسيوطي في جمع الجوامع 
[۱6/۱]؛ والاشموني في شرحه علی الألفية [۱۳4/۲]. والشاهد فیه ظهور 
«من» الاستغرافية مع «لا». وهو من بحر هذج . 

(9) قال سیبویه : (فجعلت أي لا وما بعدها کخمسة عشر في اللفظ). 

وقال المبرد في تعلیل ذلك: رلانها - آي لا - جعلت وما عملت فيه بمنزلة 
اسم واحد كخمسة عشر) ). ثم ذكر أنه لا يمنع أن يكون الحرف مع الاسم اسما - 


1۲ 


اي 6 2 ع 
وعن سورد والزجاج 29 : ان حركة رلا رجل» ونحوہ حر که 
إعراب» وإنما حذف التنوین تخفیفا!"). ویدل على ذلك الرجوع إلى 


زاعس فقال: (هدا موحرم سروف عقری< قد علمت آن زیدا مطلح ف وزق 
حرف. وهي وما عملت فیه اسم واحد. والمعنی علمت انطلاق زید). والدلیل 
على أن «لا) وما عملت فيه اسم قولهم : غضبت من لا شي ء. وجثت بلا مال. 

وهذا رأي_سيبويه وجماعة. ويؤيدهم أنه إذا فصلت بين «لا» وبين اسمها 
بشيء یکون معریا. 

هذا وقد آشار الزرکشی إلى ضعف هذا القول حیث عبر عنه ب «قیل» وهذا 
ما علیه کبیر من النحاة ققد قال المحقق الرضي: (والحق أن نقول: لہ می 
لتضمنه ل «من» الاستغراقية وذلك لأن قولك: لا رجل. نص في نفي الجنس 


بمنزلة لا من رجل). 
راجےع: الکتاب [٢/٥۲۷]؛‏ والمقتضب [٤/۸٥۳]؛‏ وششرح الرضي 
۹۹. 


(۱) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان» -القاضي أبو سعيد السيرافي شيخ 
الشيوخ. وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه والشعر والعروض والقرآن» والفرائض 
والحدیث والکلام والحساب. والهندسة. أفتى في بغداد خمسين سنة فما وجد له 
خطأ. ولد بسیراف قبل سنة ۲۷۰ ف وتوفي ببغداد سنة 54 ه. وله تصانيف 
کیره منها شرح كتاب. سيبؤية وغيرة. 

راجع لترجمته: الجواهر المضية [١95/1١]؛‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
[1/٠مع].؛‏ ووفيات الأعيان [۱۳۰/۱]+ ولسان المیزان [۲۲۱۸/۲؛ والأعلام 
[۲۱۰/۲]. 

(۲) هو ابراهیم بن السري بن سهل. آبو ٍسحاق الزجاج» عالم بالنحو 
واللغة. ولد في بغداد سنة ۲4۱ هء وتوفي بها سنة ۳۱۱ ه. وله مولفات قيمة من 
آهمها «معانی القران» و«الاشتقاق» و«الأمالى» وغيرها. 

راجم لترجمته: بغية الوعاة [/۔ ۳۴ ومعجم الأدباء ۱۲4۷/۱ 
ونزهة الألباب ص [۳۰۸]؛ وإنباہ الرواة [١/٥٥۱]؛‏ وتاریخ بغداد [٦/۸۹]؛‏ 
والأعلام [۳۳/۱]. 

(۳) راجع لتفصيل قول السيرافي والزجاج: شرح الرضي على الكافية - 


۳ 


[هذاع 27 الأصل في الضرورة کقوله: 
ألا رما جزاه الله خی ما 
72720 بب 


[١/٥٥۲]؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش [١/5١٠]؛‏ والإنصاف ص ,[۲۲۵ - 
۸. 

)٤(‏ سقط لفظ (هذا) من «س». 

(١)هذا‏ البيت استشهد به سيبويه في «الکتاب» [۰]۳۰۸/۲ وقد أسنده 
الازهري في «التهذيب» إلى أعرابي وهو عمروبن قعاس أو قنعاس المرادي 
المذحجي . 

و«محصلة» معناها المراة تحصل تراب المعدن کما قال صاحب القاموس 
وغیره. وقال البغدادي: (وهذا التفسیر کما تری رکيك. والظاهر ما قاله الازهري 

فی التهذیب وهو آن هذا البیت لاعرابي آراد آن یتزوج امرأة بمتعت فعلى هذا 
تکون الصاد في «محصلة» مفتوحة). وأنشده الأخفش وقال: («محصلة» موضع 
یجمع الناس أي یحصلهم) . 

۱ و«تبيت» روي بفتح التاء من «بات» بمعنی دخل فيي وقت الليل» وروي 
ایضا بضنم التاء مضارع «آبات» آي تجعل لي بيتاء أي امرأة بنكاح . 

والشاهد نصب «رجلا» وتنوینه للضرورة. والبیت من البحر الوافر . 

راجم : همع الهوامم [6۸/۱]؛ وشرح شواهد المغني ص [۰۷۷ ۲۰۹]؛ 
والاشموني علی ۳۹3 13 ؛؛ وشرح الرضي على الک‌افية [۲۲/۱]؛ 
والقاموس المحیط [۳۹۹/۳]. 

(۲) آجاب الزرکشي عن هذا البیت بأنه لا دلیل فیه, وتوضیح ذلك أن «ألا» 
هنا کلمة واحدة للتحضیض - کما ذهب إليه الخلیل وسیبویه - ولیست ملفة من 
الهمزة ودلا» لنفي الجنس حتى يرد علينا أن اسم «لا» معرب محذوف. وتقدیر 
البيت على هذا: : ألا ترونني رجلا . .. فرجلا مفعول لفعل محذوف وهذا كقوله 
تعالی : وا تَحبُونَ أن يعفر الله تک > (سورة النور: ۲۲). قال سيبويه : 
(وسالت الخليل رحمه الله عن قوله : + آلا رجلا. . . فزعم أنه ليس على التمني ؛ 
ولكنه بمنزلة قول الرجل فھلا خیرأ). 
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الا نكن فيه ؛ لان لتقدیر: اه تروني رجله .وان(۱) لم يكن 
أ - وأعني به المضاف والمشبه 0 اقرب صا نحو : لا تخیر مع 
رید . 


الثانی : 


الى لامك 2 و لاو 
(لاء هذه تخالف «إن» من اوجه: 


ع 4 25 م اا 2 2 
احدها: آنها لا تعمل الا في النکرات بخلاف «[۳۵. 
£ ۴ 8 ' 5 5 2 ۱ میں يان :8 کو ٥‏ 
الثاني : ان اسمها إذا لم يكن عاملا كما في «لا إله إلا الله» فإنه 
سی وقد تقدم الست في علة بنائه . 


وذهب يونس إلى أن الهمزة للاستفهام» ورلا» لنفي الجنس» فتكون «ألا» 
للتمني » وعلی ذلك فتنوین درجلاء للضرورة والاضطرار. 

راجع : الکتاب لسیبویه [۳۰۸/۲]؛ وشرح الرضي [۰]۲۲/۱ والأشموني 
على الألفية [۱6۹/۲]؛ وشرح التصریح [۲۹/۱]. 

(۱) في «س»: (فان) . 

(۲) ان لفظ «المفرده له اطلاقات کثیرة. فیذ کر تالمفره ویراد به غیر المثنی 
والجمع. ويطلق أيضاً على غير المرکب وغیر الجملة. وفي رف المنطق: ما لا 
يدل جزء لفظه على جزء معناه . 

لکن المراد بالمفرد هنا ما لا یکون مضافاً ولا مشبهاً به. 

راجع : التعریفات للسید ص [۲۱۱۷؛ وشرح ابن عقیل [۳۹5/۱]. 

۳۱( ۳ سيبويه : (واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة فى هذا الباب 
لان «لا» للفي الجنس لا تعمل في معرفة آبدا. فأما قول الشاعر: لا هیثم اللیلة 
للمطرء فانه جعله نكرة کأنه قال: لا هیثم من الهیثمیین). وقال ابن عقيل وغيره أن 
دلاہ لا تعمل إلا ذا کان اسمها وخبرها نکرتین ولم یشترط ذلك في «إن». ' 

راجم: الکتاب [٢/١۲۷ء‏ ٦۲۹]؛‏ وشرح ابن عقیل [۳۹4/۱]؛ وشرح 
الرضي [۷/۱٥۲]؛‏ وشرح لتصریح [۲۲۳/۱: والمقتضب [۳۵۷/4]. 

(4) أي إذا كان اسمها مفردا غير مضاف ولا مشبه به یبنی علی الفتح کما 
سبقء وأما اسم «إن» فلا يبنى لأجل وجوده مع «إن». راجع المصادر السابقة. 
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۱ 2 ٤ 
الثالث: أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو: «لا رجل قائم»‎ 
بما كان مرفوعا به قبل دخولها [لا بها] 0)وهو قول ") سیبویه 0 وَخالَفهُ‎ 
2 ہے‎ ۰ iE زر‎ 7 £ 
. الاکثفرون(*). ولا خلاف بين البصريينٌ ان ارتفاعه بها إذا كان عاملآ2*0/‎ ]1۲[ 


)١(‏ سقط من «س». 

(؟) راجع : الكتاب لسيبويه [۲۲۹۹/۲. آي آن «لا» التي لنفي الجنس لا 
تعمل في خبرها إذا كان اسمها مفردا فمثلا : ولا رجل في الدار ظريف». يقول 
سيبويه : «لا رجل» مبني على الفتح وفي محل الرفع مبتدأء وظریف: خبر المبتد 
وهذه النظرة نابعة من مذهبه في أن «لا رجل» مركب كخمسة عشر. أما إذا لم يكن 
اسمها مفرداً نتعمل «لا» في فی اسمها بالنصب وفي خبرها بالرفع , وفال غيره تعمل 
«لا» في الحالتين . 

راجع : شرح الرضي .]١١١/١[‏ 

(۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء إمام النحاة وأول 

من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز سنة ۱4۸ هه ثم قدم البصرة ولزم 

الخليل بن أحمد ففاقه. وصنف كتابه المسمى: كتاب سيبويه في النحوء قال في 
حقه النحاة: لم يوضع في النحو مثله لا قبله ولا بعده. مات سنة ۱۸۰ ه على 
الراجح. ولفظ سيبويه فارسي معناه رائحة التفاح . 

انظر لترجمته: البداية والنھایة (۱۷۹/۱۰]؛ وتأريخ بغداد [۱۹9/۱۲]؟ 
وطبقات النحويين ص [55]؛ وبغية الوعاة [9/5؟؟]؛ الأعلام [۲6۲/۵]. 

)٤(‏ حیث ذھبوا إلی أن خبر «لا لنفي الجنس» مرفوع بها سواء كان اسمها 
مفردا أو غير مفرد . راجع شرح الرضي على الكافية [۱۱۱/۱]. 

)٥(‏ بین الزركشي هنا محل النزاع بين البصريين في خبر «لا لنفي الجنس» 
بأن النزاع في خبرها إذا كان اسمها مفردا مبنياً. حيث ذهب سيبويه حينئذ أن خبرها 
مرفوع بمار كان مرفوعا به قبل دخول «لاه, أي أن «لا» إذا تركبت مع اسمها وصار 

۵ اسمها مبنياً لا تعمل في الخبرء وذلك لأنه لما صار الاسم الذي كان معرباً بسبيها 
مبنياً وكان ترکبها معه سبباً لبنائه استبعد آن یکون الخبر معمولاً لها. وآما غیره من < 
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م7 ی 1 م2 ۶ 
سر انگ 


ل 2 


2 س 6 س6‎ 7 ٠ 2 ٤ 
الخامس : انه يجوز إلغاؤها إذا تكررت نحو: «لا حول ولا قوة الا‎ 
بالله» ولكَ فتخ الاسمَّين ورفعُهما والمغايرة بینهما().‎ 
‫َ داز ۲ ۳ و‎ ۶ 4 
السادس: انه يكثر حذف خبرها إذا علم نحو: ۶ قالوا لا‎ 
39 و‎ 


= البصربين فلم يفرّقوا بين الحالتين. وإذا لم يكن اسمها مفرداً فلا حلاف بينهم وبين 
سيبويه في ارتفاع الخبر بها. 
)١(‏ أي أن «لا لنفى الجنس» لا تعمل إذا فصل بينها وبين اسمها حتى ولو 
كان هذا الفصل بالظرف آو المجرور. وذلك کما قالوا لضعف عملها. 
راجع : شرح التصریح علی التوضیح [۳۲۳/۱]؛ وشرح الرضي علی الكافية 
[۲۵۷/۱]؛ والمقتضب للمبرد ٤[‏ /٣٦۳]؛‏ والکتاب ٢[‏ /۲۷۸]. 
3929( أي يجوز فيه خحمسة أوجه: 
١‏ فتح الاسمين وهما حول و«قوة» على البناء. 
۲ - ورفعهما مع التنوين على الابتداء. آي تلغی «لا» عن العمل لتکرارها. 
۳ وفتح الأول وهو «حول» مع رفع الثاني . 
٤‏ - وفتح الأول أيضا مع نصب الثاني على الإعراب» أي مع التنوين فيكون 
الثاني معطوفا علی محل اسم «لا» وتکون «لا» زائدة بین العاطف والمعطوف علیه . 
© رفع الأول مع فتح الثاني علی البناء. 
والجدير بالإشارة أن الرفع انما یکون باعتبار کونه مبتداً آو کون لاہ 
تعمل عمل ليس أو معطوفاً على محل محل «لا» مع اسمها عند سيبويه. 
راجع : الکتاب لسیبویه [۲۸4/۲ - ۲۸۵]؛ وشرح ابن عقیل [۲۳۹۹/۱؛ 
وشرح الاشموني [۱۳۹/۱]؛ وشرح التصریح علی التوضیح [۲4۰/۱]. 
(۳) جزء من م آية : ۰ من سورة الشعراء. 


1۷ 


وتمیم () لا تذکره حینگذ) . 

الثالث : 
اعلم أنْ «لا» لفظ مشترل(۳) بر بین النفي » وهي فيه > على قسمین : 
فسم تنفي معة الجنش فتعمل عمل رن )٩‏ كما تلم . 


(۱) المراد ب «تميم) فبیلة تمیم التي كانت تسكن آرض نجد والبصرة 
واليمامة والعذیب ثم تفرقوا في الحواضر والبوادي وجذهم الکبیر: تمیم بن مر بن 
ادبن طانجة بن إلیاس بن مقار قال ابن حزم : هم قاعدة من آکبر قواعد العرب . 

راجع : جمهرة الأنساب ص [95١]؛‏ ومعجم قبائل العرب ٩۲۱۲/۱‏ 
والاعلام (۷۱/۲]. 

(۲) إذا دلت قرينة على خبر «لا» النافية للجنس وجب حذفه عند بني تمیم 
وطيء» ويكثر حذفه عند الحجازيين. أما إذا لم تكن هناك قرينة تدل عليه لم یجز 
حذفه عند الجميع مثل قول الشاعر: 

" ولا کریم من الولدان مصبوح 

وهذا البیت لرجل جاهلي . 

راجم : شرح ابن عقيل علی الألفية [4۱۳/۱]؛ والمفصل بتحقیق الاأستاذ 
محبى الدين عبد الحمید [۸۹/۱]؛ وشرح التصریح [۲45/۱]؛ وشرح الاشموني 
[۱۶۹/۱]. 

(۳) المشترك : هو اللفظ الذي وضع لاکثر من معنى على سبيل الحقيقة. 
کلفظ «العین» حیث وضعت للعین الباصرة وللعین الجاریف. وکلفظ «القرء» حیث له 
معنيان الطهر والحيض . فاستعمال المشترك في أي معنی من معانیه حقيقة ویحتاج 
إلى قرينة في تعیین أحد معانیه . التعریفات للسید الشریف ص [۱۱۳]. 

)٤(‏ قال الد ولا يجوز أن يكون هذا النفي إلا عام من ذلك قول الله عز 
وجل : طلا عاصم اليوم من أمْر الله ) (سورة ود: ٤٣)ء‏ وقوله تعالی: لا 
ریب فیه » (سورة البقرة: ۲). 

راجم : المقتضب [۳۹۹/4]. 


1۸ 


وقسم تفر فيه الوحدة وتعبل حینثذ عل «ليس»)» وبين النهيٍ 
والدعاء فتجزم فعلا واحدا. 


کت 0 0 £ 7 2 
قلت: هکذا ادعی جماعة من النحویین ۲ ان «لا» العاملة عمل 
لیس لا تکون لا نافيةٌ للوحدة لا غیر. 
ورد علیهم بنحو قوله*): 


٤ ۳‏ 2 
# تعزْ فلا شىءٌ على الارض باقیل(۳)* 


)١(‏ فذهب جماعة منهم إلى أن «لا» العاملة عمل ليس لا تنفي العام وإنما 
تنفي الوحدة فقط. فقد أشار المبرد إلى أنه إذا أردت نفي العام فتقول: لا رجل في 
الدار. بفتح رجل فمعناه حینئذ نفي الجنس لأنه في تقدیر الجواب: هل من رجل 
في الدار؟ . وإذا أردت نفي الوحدة فتقول: لا رجل فيهاء برفع رجل في جواب: 
هل رجل في الدار» وعلیه قراءة: ‏ ولا خوف علیهم 4 (سورة البقرة: ۱۱۲). أي 
برفع «خوف؛ . ۱ 

وقال ابن عقيل وغیره: (ان «لا» العاملة عمل «ليس» ليست نصا في نفي 
الجنس إذ يحتمل نفي الواحد. ونفي الجنس» أي حسب الإرادة والقرائن» 
«لا» العاملة عمل (إِن» فهي لنفي الجنس ليست إلا). وهذا فرق دقيق ولطيف يدل 
على أهمية الاعراب والحرکات للدلالة علی المعاني» وحتى لا يلتبس على 
المخاطب إرادة القائل من نفى جنس أو نفي وحدة. 

راجع : . المقتضب للمبرد [۳۵۹/4]؛ وشرح ابن عقیل [۳۹۳/۱]؛ وشرح 
الرضي على الكافية [۱۱۲/۱]؛ والکتاب [۲۹۵/۲]٩؛‏ وشرح التصریح علی 
التوضیح [1۹۹/۱]. 

(۲) في «س»: (بقوله). 

(۳) الشطر الثاني من البیت: 9 وزر مما قضى الله وافياً) . وهذا البیت 
استشهد به النحاة ولم يذكروا له قائلاً معيناً وہتعزہ أمر من التعزّي أي تصبر وتحمل 
الصيرء ودوزر» معناه الملجاً والشاهد فيه أن «ل۷» عملت عمل «ليس» مع أنها 
أفادت العموم . 


1۹ 


ورلا) هذه العاملة عمل (لیس) تخالف «ليس» من وجوه: 
أحدها: أنّ عملها قلیل). 


۶ ا 
الثاني : أَنَّ ذكرٌ خبرها قلیلْ). 


= قال صاحب التصریح: رورلا» نافية للجنس وهي عاملة عمل «ليس»» وربما 
ظن كثير أن «لا» العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة وليس كذلك) نبه عليه 
في المغني. , 

قال المحقق الرضي : (والظاهر في ولا» المشبهة بليس الاستغراق مع ارتفاع 
المبتدأ المنكر بعدها لأن النكرة في سياق غير الموجب للعموم علی الظاهر 
ويحتمل أن يكون لغير الاستغراق مع القرينة). 

راجعم: شرح التصريح على التوضیح [۱۹۹/۱]؛ وشرح الرضي 
)[۱۱۲/۱]؛ وشرح ابن عقیل [۳۱۳/۱]. 

)١(‏ هذا ما صرح به النحاة وذلك لان دلاء هذه لا تعمل في لغة بني تمی 
وأما «لیس» فتعمل بالاجماع. 

: ومن جهة أخرى أن عمل «لا» مشروط عند الحجازيين بشروط ثلاثة وهي‎ ٠ 
کون الاسم والخبر نكرتين» وعدم تقدم خبرها علی اسمها وعدم انتقاض النفي‎ 
. بالا . وأما «ليس» فلا يشترط لعمله أي شيء لأنه فعل‎ 

راجع: شرح ابن عقيل ۳۱۳/۱7 وشرح التصريح على التوضيح 
[44/1]؛ وشرح الرضي [79/1]؛ وشرح المفصل لابن يعيش .]١١4/5[‏ 

(۲) هذا ما عليه النحاةء قال صاحب التصريح : (والغالب في «لا» أن يكون 
خبرها محذوفاً حتى قيل بلزوم ذلك كقول الشاعر: فأنا ابن قيس لا براح» بضم 

الحاء. والبيت أسئده سيبويه إلى سعد بن مالك وقد حذف خبر «لا» لکن الصحيح 
جواز ذكره كما في قولة: تعز فلا شيء على الأرض باقيا) . 
راجع : التصریح على التوضيح [۱۹۹/۱]؛ والکتاب [195/5]: وأمالي 
ابن الشاي [۲۲۳۹/۱؛ وشرح شواهد المغنى ص [۲۰۸]؛ والانصاف 
ص [۳۰۷]. 


2 ر ي 8 7 
الثالث: انها لا تعمل إلا یں النکرات ۲۷ خلافا(") لابن جني ۳) 
وعليه قول النابغة 249 : 


تت م ۶ 2 
وحلت سواڈ القلب ال آتا پاشا 
سواها ولا عن با مک خیس(*) 


(۱) راجع : شرح ابن عقیل [۳۱۳/۱ - ۳۱۵]؛ وشرح التصریح [۱۹۹/۱]؛ 
وشرح الرضي [۲۷۰/۱]. ۱ 

(1) ذهب ابن جني إلى أن «لا» تعمل في المعرفة أيضا حيث أجاز عمل 
»¢ في اسمها المعرفه في قول الشاعر: 

أبي جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 

فقال: يجوز آن یکون «البخل» اسم رلا . 

راجع : الخصائص [۲۸4/۲]. 

(۳) هو عثمان بن جني الموصلي. آبو.الفتح. من آئمة الأدب والنحو وله 
شع ولد بالموصل . وله تصانیف كثيرة منها «الخصائص» في اللغت و«المحتسب» 
في شواذ القراءات» وراللمع» في النحو. توفی ببغداد سنة ۳۹۲ ه ۱۰۰۲ م. 

راجم : تاریخ ابن خلکان [۳۱۳/۱]؛ ومفتاح السعادة [۱۱4/۱]؛ والاعلام 
9۹ .ین 

)٤(‏ فی س:: (وعليه النابعة) والنابغة ھو: زیاد بن معاویة بن صباب 
الذبيانى الغطفاتى المضري. آبو آمامق. شاعر جاھلی من الطبقة الأولى من أهل 
الحجاز. .كانت تضرب له قبة بسوق عکاظ فیقصده الشعراء لعرض آشعارهم علیه, 
وکان الأعشی وحسان والخنساء ممن يعرض شعره عليه . توفي في نحو ۱۸ ق ه- 
4 م. جمع بعض أشعاره في ديوان مطبوع. 

راجع: الأعلام [4۲/۳]؛ وخزانة البخدادي [۳۸۷/۱]: ونهاية الأدب 
.]٥۹/۳[‏ 

)٥( -‏ البیت للنابغة الجعدي. والشاهد فيه إعمال «لا» مع كونها اسمها معرفة . 
واجاب النحاة بان هذا شاد آو نادر وأولة بعضهم بأن «أنا» فاعل لفعل محذوف 
تقذیی‌ند لا آریٰ اغا أو يكون «أنا» مبتدأ ودباغيا» حال سد مسد الخیر وتقدیره : لا - 


¥1 


عليه بنى ١‏ لمتنے )۱( وله : 
إذا الجودُ لَمْ يُرْرَقْ خلاصاً من الأذى 
فلا الحمدُ مكسوباً ولا المال باقياً9) 


وقد ترد ( ۷ ) زائدة تقوية للكلام نحو : ۾ ما منك اد راهم 
لوا الا من ۳4 نا مك لا تسج »0 روص الأية 


- آنا اری باغیا. 

وقد استشهد بهذا البيت ابن الشجري في آمالیه [۲۸۲/۱]؛ وابن 
ہشام فی مُغني اللبیب ص [550]؛ والعيني في شرح الشواهد [۱6۱/۲]؛ وابن 
عقيل فی شرحه [۳۱۵/۱]. والبیت من البحر الطويل. 

(۱) هو آحمد بن الحسین بن الحسن الكوفي الکندي. آبو الطیب المتنبي 
له الأمثال السائرة والمعاني المبتكرة. ولد بالكوفة ونشأ بالشام وتنباً في بادية 
السماوة وتبعه بعض. فأسره آمیر حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه. وكان 
إذا ذكر له حادث تنبئه يستنكره ويقول ذلك شيء كان في الحداثة. 

فتل في سنة ۶ مه ٩۱۵‏ م. 

راجع : لسان المیزان [۱6۹/۱]؛ والاعلام [۱۱۰/۱]. 

(۲) البیت للمتنبي ضمن قصيدة يائية قالها في مدح كافور لما خلع عليه 
وأكرمه بالھدایاء ومعنى البيت: إذا لم يتخلص يتخلص الجود من الأذى أي المن - لم 
یکسب صاحبه الشکر والثناء عليه» کما آن المال لم یبق: آي آن الجود المصحوب 
بالمن والأذی قد آهلك المال بدون فائدة. 

ویشیر المتنبی بهذا البيت إلى قوله تعالى : « يا ایها الذينَ آمنوا لا تبطلوا 
صَدَقَاتَكُم امن والأدٔی 4 (سورة البقرة: .)۲٦٢‏ 

راجع : دیوان المتنبي بشرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي [419/5]. 

(۳) سورة طه : الاية ۹۲. 

(8) سورة الأعراف: الاية ۱۲. قال القرطبي : رودلا» زائدة بدلیل الاية 
الأخرى: © ما مَنعك أنْ تسجد 6 (سورة ص : )۷١‏ . 

وهذا وارد في الشعر العربي کقوله : آبي جوده لا البخل فاستعجلت به» أي: _ 


۷۲ 


الأعرى: طعا تمك أن مسد 104 


الرابع : 

إذا عرف ن د في كلمة الا تا للجنس ف «الة» 
سمه ومقذهت سیو یه أنها واسمّھا في محل رفع, بالابتدای ولا ععل 
لها في الخبر . ومذهت الأخفش <: ن اسمها فی فطل رفع ۰ وهي 
عاملة في الخبر”" . 


5 آبی جوده البخل . وقال ابن جني : )»ل هنا عاملة فى «البخل»). 
عقيل > ات نيسح ولق یرمعکما یمعلی فال اوتطاء ویگون ای مه 
قال لك آن لا تسجد؟ آو من دعاك الی آن لا تسجد؟. 

راجع: تفسیر القرطبي [۱۷۰/۷]؛ والخصائص [۲۸/۲]. 

(۱) سورة ص : الاية ۷۵ . 

(۲) لقد لقب بهذا اللقب کثیرون عذٌ السيوطي منهم في «بغية الوعاة أحد 
عشر نحوياء غير أن المشهورين منهم ثلاثة هم: الاخفش الاکبر عبد الحمید بن 
عبد المجيد شيخ سيبويه: والآأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 
۵ ف والأخفش الأصغر على بن سلیمان المتوفی سنهة ۳۱۵ ه. والذي يظهر 
لي : آنه یراد به عند الاطلاق وفي کتب النحو الأخفش الاوسط آي سعید بن مسعدة 
آبو الحسن الأخفش الأوسط تلميذ سیبویه. من آأهل بلخ سکن البصرق وقرأ 
النحو على سیپویه, وحذث عن الكلبي والتخعي وهشام بن عروة؛ وروی عنه آبو 

تم السجستاني . قال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش ثم الناشي ثم 
قطرب» صنف الاوساط في النحو ومعاني القرآنء وزاد في العروض بحر «الخبب» 
علی البحور الخمسة عشرة للخلیل توفی سنة ۲۱۵ ه. 

راجع : بغية الوعاة للسيوطي [۰۵۹۰/۱ ۰۷/۲ ۰۱۸ ۳۲۰]؛ والأعلام 
[۰۱۵4/۳ ۲۹6/۱]. وراجع: الحاشية على كافية ابن الحاجب طبعة استانة سنة 
۲ ه. ص [۱۰]. 

(۳) اختلف النحاة في محل اسم «لا» التي تنفي الجنس بعد القول بعملها < 


۷۳ 


الخامس : 
قول ولا اه 
بعضهم الوجود وبعضهم : : و«لنا» وبعضهم «بحق ۱ قال : لان الهة 
الباطل موجودة في الوجود كالوثن» والمقصودٌ تَلي ما عدا إِلَهَ الح 
۰ 7 , 2 ۳ ع ۶ 
ونازع فیه بعضهم. وّفی الحاجة پلی قید مقدّر محتجأ بأنَّ نفي الماهية 
من غير قيدٍ أعم من نفيها بقيدٍ©. 


لا ال قذّر فيه الأكثرونَ حبر ر لا محذوفا فقدّر 


! 


فيه إذا كان مفرداً نكرة كالآتي : 

فذهب سيبويه إلى أن «لا» واسمها فى محل رفع بالابتداء. ولا عمل لها في 
الخبز. قال سيبويه: (واعلم أن «لا» وما عملت فيه في موضع ابتداء. والدليل على 
ذلك قول العرب من آهل الحجاز: لا رجل أفضل منك. والخبر خبر المبتدا). 

وذهب الاخفش والمازني والمبرد الی أن «لا» عاملة في اسمها وخبرها سواء 
كان اسمها مفردا آو غیره. 

راجع : الکتاب [۲۷۵/۲]؛ شرح التصریح [۲۳۷/۱]. 

(۱) یکون الكلام على التقدير الأول: «لا إِلَّهَ موجود إلا الله»» وعلی التقدیر 
الثاني : «لا ال لنا إلا الله). وعلى الثالث: دلا الّه بحق إا الله » . قال الزمخشري : 
(یحذف الحجازیون خبر «لا» کثیرا ومنه کلمة الشهادة ومعناها: رلا اله فى الوجود 
1 ۳ ۱ 

جم: المفصل مع شرحه لابن یعیش [۱۰۷/۱]؛ شرح آنوار السعادة 
خط 3 .٦‏ 

(۲) آي ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تقدیر قید فیکون لنقي منصبا 
على ماهية الإله دون ملاحظة أي 9ب9 5 لا إله (مطلقاً) إلا الله . والقائل بنفی 
الحاجة إلى تقدير هو الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير فقال: رلا حاجة 
إلى التقدير بل نمی الماهية آقوی) . وقال العلامة الكافيجي : (المفهوم من قول: 
ولا ال 1 الله التصديق بوجود الله تعالى مع التصديق بنفي وجود غيره). ثم رجح 
تقدیر الموجود من غير قيد وعلل ذلك بقوله : (لأن مطمع النظر هو الوجود عنده لا 
الالوهية فیکون الرد على حسب اختلاف الشبهة عندهم أي أن محل وفوع النظر 
عند المشرکین هو الوجود لانهم کانوا یذعون وجود الالهية في أصنامهم وهي ‏ 


۷ 


والتقديرٌ أؤلى جرياً على القاعدة العربيّة في تقدير ۷٦‏ الخبر لخبر. وعلى 
هذا فالأحسن تقدير الأخير لما كيه ولتکون الكلمة 7 5 ما 


ستحیل 2 ونفي ما پا بت۸٢‏ , 


موجودة بين أظهرهم فکان الرد وجسا سهم والمراد أن وجود الهتكم وعدمها 


سواء؛ لانه لا معبود موجود لا الله تعالى فعلى هذا قدّرئا العام ونفيناه. ولا شك أن 
نفى العام ستلزم نفي الخاض أي إذا نفينا كل إلّه سوى الله تغالى يكون شاملا لكل 
ما يعبد من دون الله تعالى كما إذا نفينا الحيوان يستلزم مئه نفي الإنسان وعلى هذا 
فالخبر المقدر هو «موجود» أي لا إله موجود الا الله تعالى). : ثم ناقش فقال: (فإن 
قلت: فلم لم يقدّر الخبر المحذوف «ممکن» کما قذره بعض ۳3 الااستدلال مع 
أن نفي الامکان يسرم نفي الوجود من غیر عکس ؛ + لان الامکان اعم مر ۹ ن الوجود. ۱ 
قلت : لعدم قرينة ة دالة عليه + ولأن التوحيد هو بيان وجود الله تعالى ونفي اله غيره لا 
بيان الإمكان وعدم إمكان غيره. على أن هذا القول رد لخطاً المشرکین في اعتقاد 
تعدّد الالهة فی الوجود. والبلاغة رعاية مقتضی الحال وإعطاء كل مقام حقه). 

راجع : آنوار السعادة مع شرحها [ق ۰۱۷ ۲6]؛ ورسالة في شرح مقالة 
البركوي في تحقیق کلمة التوحید مخطوط [ق 4]. 

(۱) في «س»: (في الخبر) . 

(۲) الظاهر آن الراجح عند الزرکشي هو الراي الاخیر القائل بأن التقدیر: 
دا له بحق إلا الله»» حتى تکون الکلمة جامعة لثبوت ما یستحیل نفیه وهو الله تعالی ‏ 
وجامعة أيضاً لنفي ما يستحيل ثبوته وهو الإله غير الله تعالى . 

قال العلامة الكافيجي : (المفهوم من قول: «لا له 1 الله هو التصديق 
پوجرد اڈ تعالی والتصفيق بنفي وجود غیره) . 

قال العلامة ابن ملك : (صدر الکلام نفي نج معبود بحق» فیکون اثبات 
الواحد الق توحیدا غتالضا». 

وقال العلامة شمس الدین الصایغ: (قدّر بعضهم الخبر المحذوف: «في 
الوجود» وقدر بعضهم «کائن»» وبعضهم «لنا» قیل والتقدیران الأولان أولى من حيث 
كونه دل على التوحيد المطلق من غير تقييدء ولذلك جاء : « وإلهكم إله واحد 4 = 


۷۵ 


[۲ ب] 


السادس : 
ار ٤‏ ت 
ذکر بعضهم ان CY!»‏ في كلمة الشهادة / بمعی «غیر) (۱) 
واستدل بقوله تعالی: لو کان فیهما ال إلا اللَهُ لَفَسَدَنَا ۱4 ثم 
بقول الشاعر: 


واعقب بقوله: « لا له الا هو ویقال: إذا قذرنا «لنا» فالمراد العالم الذي هو 
سوی الله تعالى فاتحدت التقادیر) . 

وقد رد الامام فخر الدین الرازي علی من قذر الخبر في الوجود بان هذا 
النقي عام مستغرق فتقییده بالوجود تخصیص فلا یبقی النفي علی عمومه . 

ويقول عطا الله البانبوي : (اٍن عدم التقدیر آولی لأن نفي الماهية في اثبات 
التوحید آولی من نفی الوجود. فثبت آن الاجراء علی ظاهره آولی) . 

وعليه الزمخشری حيث ذهب إلى أن رلا اله» في موضع الخبر ووالآا الله» في 
موضع المبتدأ. 

راجع : شرح أنوار السعادة مخطوطة [ق ١٠]؛‏ وشرح ابن ملك ص [۳۲۳]؛ 
ورسالة في إعراب لا اله إلا الله لابن الصايغ» مخطوط البلدية [ق ۲۳؛ ورسالة 
أخرى مخطوطة لصاحب الصحايف [ق ۲۲. 

(۱) معنی کون «إلا» بمعنی «غیر»: أي أن ما بعد «إلا» يكون مغایراً لما 
قبلها وتکون بمعنی «غیر» في المعنی كما أن |عراب «غیر» يعطى لما بعد «إلا». 
ففى مثالنا نقول : دالا بمعنی «غیر» صفة. غير أنها لا تتحمل الاعراب فیعطی 
للفظ الجلالة حيث رفع بناءً على آن «الا» مع ما بعدها صفة دلإله» باعتبار محله 
وهو الرفع على الابتداء. ويكون تقديره على هذا: «لا إله غير الله». 

هذا وقد ذكر كثير من النحاة أن «الا؛ في كلمة الشهادة للاستثناء وأن ما 
بعدها مرفوع على البدلية من «إله» باعتبار محله. وذكر القرطبي أن «إلآ» فيها ' 
بمعنى «غير». والراجح هو القول بأن لفظ الجلالة بدل من «إله» وذلك لأن البدل 
يكون هو العمدة والمقصود في الكلام, ويكون المبدل منه في حكم السقوط . 

راجع: شرح التصریح. علی التوضیح [۳۵۰/۱]؛ شرح الأشموني مع 
حواشيه [٢/٥۳۰])؛‏ شرح آنوار السعادة ق ۲٢‏ أ]؛ وتفسیر القرطبي ۱۰۳/۷7 

(؟) سورة الأنبياء: الاية ۲ قال سيبويه والكسائي وجمھور النحاۃ: إن ۔ 


۷۲ 


و 0 ۳ 
وکل اخ مفارقةٍ اوه 
تعهر ابيك ل الفرقدان 9 


فانه ه لو حول و تو الاستثناء ا ۳ ۳ اللفظ خی 
55 زف و لا د و ا اش ہت لیس بتوحید . 


وهذا القائل مَُارَحَ في هذا الفهم 0۳0+ وإجماع العلماء على أنه 


jn =‏ هنا بمعنی «غیر». وقد برهن سیبویه علی کون «۱ رال بمعنى غير بشواهد من 
الشعر والنشر الفصیح . وذهب الفراء الی آن «الا» فی الاية بمعنی «سوی». 

راجع : تفسیر القرطبي [۲۷۸/۱۱]؛ لسیبویه [۳۳۱/۲)؛ الکافية 
لابن حاجب ص [۳۸]. 

)١(‏ البيت من البحر الوافر لعمرو بن معدي كرب كما قال سيبويه واستشهد 
به. والشاهد فيه أن لا بمعنى «غير» بدليل آنها لو کانت للاستثناء لکان حق 
المستثشی وهو «الفرقدان» النصب» فرفع على الصفة. والفرقدان هما: نجمان 
قریبان من القطب لا یفترقان . 

قال سيبويه: (كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. . . كما قال 
الشماخ: 

وکل خليل غير هاضم نفسه لوصل خلیل صارم آو معارز 

راجع: الکتاب [۳۳4/۲]؛ والانصاف ص [۸٦۲]؛‏ وشرح المفصل 
[۸۹/۲]؛ وشرح شواهد المغني ص [۷۸]؛ والاشموني [۳۰۹/۲]؛ والمقتضب 
۶1 2*۹7 ]. 

(۲) في «س» : (عنه) . 

(۳) حيث لم يقل أحد أن معنى : ما جاءني القوم إلا زيدء أن معناه: ما 
جاءني القوم مستثنى عنه زيد. فيكون الكلام ينصب على قوم استثنی منهم زید لا 
على قوم لم یستلن منهم زید. وإنما المعنى أنك ذكرت آن القوم أي ما يطلق 
عليه هذا اللفظ - لم يأتوك الا زیدا. فجعل «الاء التي للاستثناء وهي حرف - 


۷۷ 


یفیذ التوحیدٌ المحضص۱) واطلاق الشارع لها غير مقيدةٍ بقيد لا سيما 
في موضم البیان والتفسیر دلیل قطعي علی اه صریخ فيه . 

واما حمل الآية على معنى «غير) فظاهر؛ نها مرفوعةٌ نعتاً الهت 
لا ان المراد بها الاستئنائ؛ إذ المراد نفي المعية لانتفاء التمائع المنفيٰ 
لانتفاء غير الله تعالى . وهو الذي أوردَة المتكلمون في صورة التقسيم 
المسمّى عندهم: برهان الْخَلْفٍِ . 


بمعنى : مستثنى عنه. ويكون هذا التقدير صفة وقيدا للاله - مثلا - بعيد جدا عن 


العر بية › لان «الا» حرف الاستثناء وليس بمعنی «مستثنی عنه». فلو كان بهذا 
المعنى يكون اسما ویکون صفة المستثنی منه. 

راجع : الکتاب [۲/ ۳۱۰ شرح أتوار السعادة [قف ۱۵]. 

(۱) حتی استدل الاصولیون علی آن النکرة في موضع النفي تعم بالاجماع 
على أن كلمة دلا ال إلا الله کلمة التوحید. 

راجع: شرح المنار ص [۳۲۳]؛ والمحصول للامام الرازي [ق ۳ 
ج 6۷/۱]. 

(۲) في «الاصل»: (یورده) . 

)٣(‏ البرهان لغة: بیان الحجة وٍیضاحها. وقد بطلق علی الحجة نفسها کما 
فی قوله تعالی : « قل هاتوا برانکم 4 (البقرة: ۱۱۱). والبرهان هو ما یلزم من 
التصدیق به التصدیق بالمبرهن علیه . 

والخلف - بفتح الخاء وسکون اللام - عند المنطقیین : هو القیاس الا ستثناني 
الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وانما سمی هذا النوع من الحجة 
برهان الخلف؛ + لأن المتمسك به يثبت مطلوبه بإبطال نقيضه فكأنه يأتي مطلوبه من 
خلفه أي من ورائه. ففى الاية الكريمة : ولوان نها اه إلا لله لفسَدتا ‏ اقام 
الحجة علی وحدانیة الله تعالى بان وجود زلهین يژدي الی فساد الکون» ومن 
المعلوم بدیھیاً أن الكون لم يفسد بل يمشي على أدق نظام وأحسن تدبير بلا 
تناقض ولا خلل فدلّ هذا على وحدانية الله تعالی . 


۷۸ 


0 ای لها رن‎ 5 ٤ 
واما مجي ء كلمة التوحید ب «الا» فلادائها معنی الوحدة(۱؟» وتقدير‎ 


راجع: شرح المطالع للأصفهاني على الطوالع للبيضاوي ص [۲۲]؛ 
کشاف اصطلاحات الفنون ([۲۱۹/۲]. 

(۱) فعلی هذا فالراجح في إعراب رلا ال الا اش هو آن «لا», حرف لنفي 
الجنس وراله» اسم له مبني علی الفتح لتضمنه معنی «من» الاستغراقية, أو لتركبه 
مع اسمه. وعند سیبویه «لا إله» مركب في محل الابتداء. والخبر محذوف وهو 
«موجود»» ویکون «موجود» خبرا «للا) عند غير سیبویه. وعنده یکون مرفوعا علی 
أله خبر للمبتدأً. وعند الزجاج أن حركة ای[ حركة إعراب» والا» حرف استثناء 
و«الله» مرفوع بدل من «إله» باعتبار محله وهو الرفع على الابتداء. وأجاز بعض 
النحاة فيه النصب على الاستثناء بناء على جواز الرفع والنصب في المستثنى الذي 
جاء بعد النفي مثل قوله تعالى : ۾ ما علو إلا قليل 4 (سورة النساء: 55) قرىء 
«فلیل» بالرفع على البدلية وبالنصب علی الاستثناء. غیر آن الراجح لی 
ولا إله إلا الله» الرفع » قال الرضي : (فالنصب فیه ضعیف). وقال ابن الصایغ : 
(وظاهر كلام ابن عصفور يقتضي آن النصب علی الاستثناء آنصح آو مساو للرفع 
رس فود 

أما رفع «إلا الله) فمن ستة أوجه: 

١-أن‏ خبر «لا» محذوف ودالا الله» بدل من مرضع «لا» مع اسمها أو من 
موضع اسمها قبل دخولها. ۱ 

- أن خبر «لا» محذوف - كما سبق - ووالا اللّه» بدل من الضمیر المستکن 
6 سس ولا يخفى أن هذا كلفة مع أنه اختاره بعض المتأخرین. 
أن الخبر محذوف و«إلا الله» صفة ل «لا اله» خی سی فيكون «إلا» 
بمعنى «غير» ویدل علی هذا قوله تعالی: ما کم من له غیره 4 (سورة 
الأعراف: 8 ). 

4 - آن یکون الاستثناء مفرغاً وداله» اسم «لا» بني معها وولاً الله» خبرء وهذا 
منقول عن الشلوبين والزمخشري . ۱ 

۵ - ومو آن یکون «لا الّه» في موضم الخبر و«إلا الله» في موضع مبتداً. وهذا 
ما ذکره الزمخشري أثناء درسه وارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب. 


۷۹ 


لفظة «غير» في الابة لوجوب نفي مذیر لهما واحدء ووجوب ان لا 
یکون ذلك الواحد إل اللہ تعالی وحده. 


قال الزمخشري): فان قلت: لم وجب الأمران۳؟ قلت: لعلمنا 
أن الرعية لَنَفْسّدُ بتدبیر المَلکین لما بحدّث بینهما من التخاب 


= ان «الّه» صفة بمعنی معبود فیعمل عمل اسم المفعول فیکون «الا اله» 
في حكم الفاعل له. وأما النصب في «إلا الله» فعلی الاستثناء, آو علی کونه صفة 
ل «إله» بعد دخول «لا» عليه 

قال السمرقندي: (اختلف العلماء في أن «إلا» في قوله: ولا ال إلا الله » هل 
هي استثناء أو بمعنى «غيره فقال الشيخ عبد القاهر: إنها للاستثناء وغیر جائز آن 
تكون بمعنى «غير). وذهب آخرون إلى آنها بمعنی «غیر». ولا یخفی آن کونها 
للاستثناء آولی کما سبق) . 

راجم : رسالة في الكلام على الشهادة للسمرقندي صاحب الصحائف 
مخطوطة البلدية [ق ١]؛‏ وشرح آنوار السعادة. مخطوطة [ق ۲۷ -1]؛ وکتاب 
المرفاة لابن الصائغ مخطوطة البلدية [ق ١‏ - "]. 

(۱) هو محمود بن عمربن محمد بن أحمد المعروف بالزمخشري. آبوالقاسم 
جار الله. كان واسع العلم. كثير الفضل. غاية في الذکاء متفنناً في كل علم 
معتزلی ولد فی سنة ١٦۹۷‏ هء وورد بغداد غير مرة وسمع من علمائهاء وجاور مكة 
وتلقب بجار الله . وله من التصانيف «الکشاف» في التفسير» و«الفائق» في غريب 
الحديث» ورالمفصل». ودالأنموذج» في النحو وغير ذلك. توفي يوم عرفة سنة 
۸ ھ. 

راجع : بغية الوعاة [۲۷۹/۲]؛ ووفیات الأعیان [۸۱/۲]؛ ولسان المیزان 
7 /۲4؛ والاعلام [66/۸]. 

(۲) الامران في قوله تعالی : لو كان فیهما آلهة إل الله 4 هما: + وجوب أن 
لا یکون مدبرهما الا واحداً. وأن لا يكون ذلك الواحد حد إل الله تعالى . 

راجم : تفسیر الکشاف للزمخشري [۸۰/۳]. 


A 


3 
والاختلاف'؛؛ وهو معنى ما اردنا بانتفاء التمانع . 
السابع : ۱ 7 
بدلیل امکان تصور الاثبات مجردا عن تصور العدم » دون العکس . فما 


٤‏ ال ِ ۲ لے 
واجاب بأن نفي الوجوبية عن الغيرء ثم الباتها له تعالی اک من 
الاثبات(۳) . 


(۱) انظر تفسیر الکشاف [۸۱/۳- ۸۷]. 

(۲) راجع : شرح آنوار السعادة: مخطوط [ق ۱۵]. 

(۳) حاصل هذا الاستفسار هو آن الاثبات یتصوره العاقل وان لم يخطر على 
باله الف ٤‏ بخلاف النفي حت لو فرع لور الا ثبات . أي آن الا نسان انما یتصور 
النقي ادا سیف ای متي عه فمثٹلا إذا قلنا : عدم السواد؛ فلا نقهم عدمه الا إذا 

فهمنا السواد. فثبت 2 أن تصور الا ثبات مقدم علی تصور النفي » وأنه آسهل 
فهماً. فحينئذ لماذا جاء النفي مقدماً في كلمة الشهادة ثم أتی الاثبات؟ 

رها أن التقديم والتأحير في كلمة التوحید باعتبار اللفظ. وآما المعنی 
فالکلام مثبت مثبت لأن معناہا: داللہ موجود وحده». وذلك كما قال علماء الأضول: 
الاستثناء مع م ایا منه کاللفظ الواحد الذال علی هذا القدر. فمن قال: عندي 
عشرة الا ثلائة فکانه قال: عندي سبعة. 

ثانيها: أن هذه الطريقة ‏ أي النفي ثم الإثبات - افق سیک نال هلر سیر 
الإله بحق على الله تعالى بأوجز عبارة: وأدق تعبير. فلو لم يكن هناك نفي ثم إثبات 
لما أفاد إثبات وجود اللہ تعالى مع نمی غيره بهذه الصورة الموجزة . 

ثالثها: أن تقديم النفي لحكمة لطيفة وهي أن كل إنسان له قلب واحدء 
والقلب الواحد ۷ پسع الا شتغال بشیئین دفعه واحدت فقدر ما یبقی مشولا ت 


۸۱ 


۲ ۳[ 


۶ ۶ زا ی رگ E o‏ ۶ 
واهل المعاني یقولون: |نما بدا بالنفي لان اللفي تفریغ القلب» 
عليه . 


ص 


وفي كلام بعضهم : أنه إنما بدا بالنفي لتطهير التب ٣‏ الاغيار 
رصقل ور لاستجلاءٍ انوا وحصول لمران ولو: الأبصار 


الثامن : 
قول: «لآ إِلَهَ إلا الله فيه خاصيّتان : 


احداهما: ان جميع / حروفها 0 یت لیس فيها من 
الحروف الشفهية؛ للإشارة إلى الإتيان بها من خالص جوفه وهو 


بأحدهما يبقى محروماً عن الآخر قال تعالى : ما جعل ال لربجل من قلبیّن في 
جوفه # (سورة الأحزاب: 4). 

وعلى هذا أخرجنا بقولنا: «لا إله» كل شيء سوی الله تعالى عن القلب. 
حتى إذا صار القلب خالیاً عن كل ما سواهء واستعدٌ استعداداً تامأ تقبلٍ الأنوار. . 
حضر الیه رال الله» فامتلا القلب بسلطانه. وأشرق نوره فيه إشراقا تامأ واستحوڈ 
عليه أنواره» وحصل التوحيد فيه بلا مزاحم . ۱ 

راجع : شرح أنوار السعادة [ف ١٠]؛‏ والمحصول للامام الرازي [ق ٣‏ 
ج ١/05]؛‏ ورسالة في «لا إله إلا الله» للسمرقندي [ق ۲]. 

)١(‏ راجع: شرح أنوار السعادة [ق .]٠١‏ وفي «س» (بمعاني المعاني 
العرفانية) . 

(۲) أي الحروف التي يكون مخرج نطقها في الجوف أي لا يكون من 
الشفة. 

راجع: الرعاية لتجويد القراءة لأبي طالب المكي. مخطوط ص .]4١[‏ 

(۲) الحروف الشفهية وهي ثلانة : الباء والفاء والميم وسميت شفهية لأن - 


۸۲ 


القلب لا من الشفتین). 
الثانية : أنه ليس فیها حرف معتجم (5) بل جميعها متجردة عن 
النقّط ؛ إشارة إلى التجرد عن کل معبود سوى الله تعالی(۳. 


التاسع : 
تول: «ل له ال الم أي على هذه الصيغة الخاصة الجامعة بين 
النفي والاثبات لیدل علی حصر اللية ‏ تعالى؛ فإ الجمْعَ بين 
کی جن 2 و ره و 8 
اللفي والاثبات أبلغْ صیّغ الحصر». وقد ثبت العلمُ الضروري 
بالاكتفاء بهذه الكلمة الشريفة في إثبات .التوحيدٍ لله تعالى مِنْ غیّرِ نظر 
الی واسطة بین النفي والاثبات ولا انضمام لفط حر إلية. ٠‏ 


- مخرجها من بين الشفتين. فحروف ولا إِلَهَ إلا الله» ليس فيها حرف شفهي واحد. 

راجع : الرعاية لتجوید القراءة ص۱1 8]: ۵ 

7 فکما آن معنی رلا 1 إلا الله يتعلق بالقلب وأن إجراءها على اللسان 
دون تحققها في القلب لا ينفع. فكذلك اختيرت حروفها من الحروف الجوفية 
وليس فيها حرف شفة واحدة لتكون الحروف مناسبة لمعانيهما. فكما أن معاني 
ل إل إلا الله» لا تتحقق إلا إذا تعلقت بالقلب واستقرت في الباطن فکذلك 
حروفها ننطق بها بحروف داخلية وليست بحروف ظاهرية تخرج من مخرج الشفة. 

(۲) الحرف المعجم هو الحرف الذي له نقط مثل : الباء والشین والجیم. . 
قال أهل _اللغة : أعجمت الحرف أي ازیلت عجمته ‏ أي ا 
بنقط وشکل فمثلا النقطة هي التي تميز الخاء عن الحاء وهکذا. 

راجع : المصباح المنیر [۳/۲]. 

(۳) وایضا فيها إشارة إلى من قالها بحق وعمل بمقتضاها وداوم عليها لا يبقى 
علی قلبه نقطة من سواد الکفر والذنوب: ‏ إن السات يذهب السيئات € (سورة 
هود: ۱۱۶). 

(4) الحصر هو عبارة عن ایراد الشی ء علی عدد معین . والحصر ما عقلي 
کحصر العدد علی الزوج والفرد وحصر المعبود بحق علی ذات الله تعالی» آو حصر - 


۸۳ 


EF Fog FRC ©, ۱ TU Û 
لكن: هل إفادتها لهذا الإثبات بوضعٍ لغوي او شرعي» او انها‎ 
. إنما تفيدٌ نمي شركة إِلَهٍ آخر؟‎ 


3 


اما إثبات الإلهية لله تعالى”“ فإِنْه معلومٌ بالعلم الضروريٌ 


وقوعی کحصر الكلمة في ثلاثة أقسام. أو حصر جعلي كحصر الرسالة (مثلا) على 


مقدمة وثلاثة أبواب . 

والجمع بي بين النفي والإثبات في كلمة التوحید یسمی في عرف أهل البلاغة 
بالقصر ه وهو جعل أحد طرفي النسبة في الكلام مخصوصا بالآخر بحيث لا يتجاوزه. 
إما على الإطلاق فهو القصر الحقيقي, و بالاضافة إلى شيء آخر فهو القصر 
الإضافي . وکل منهما نوعان: قصر الصفة علی الموصوف. وذلك بأن تحصر هذه 
الصفة علی الموصوف . وقصر الموصوف علی الصفت وهذا لا یکاد يوجد. فعلى 
هذا فکلمة : : بلا ال إا الله »قصر حقيقي من قصر الصفة - وهي الالوهية بحق - علی 
الموصوف - وهو الّه تعالی - فلا يشاركه فيها أحد. 

هذا وقد ذكر العلامة الكافيجى بأنه يمكن إطلاق قصر الإفراد أو القلب أو 
التعيين على قصر كلمة التوحيد. وأرّل في ذلك كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 
في أن هذه الأنواع الثلاثئة خاصة بالقصر الإضافي. بحمل كلامه على قصر 
الموصوف على الصفة. أما قصر الصفة على الموصوف فتجري فيه الأنواع الثلاثة 
على رأي الكافيجي وغیره. وذهب اخرون الی عدم إجرائها على القصر الحقيقي 
مطلقا. 

راجع: أنوار السعادة للكافيجي. مخطوط [ق ۲١‏ - 5؟]؛ وشرح المقالة 
للبركوي في تحقيق كلمة التوحيد [ق ه - ۷]؛ وتلخیص المفتاح للسکاکي. ضمن 
مجموع المتون ص [18۲]؛ والتعریفات للسید ص [4۷]. 

١١)لا‏ خلاف بین العلماء أن كلمة ولا ال إلا الله» تدل على نفي الالوهية 
لغير الله تعالى بوضعها اللغوي. كما لا خلاف بينهم في أنها تدل على | الات 
الألوهية لله تعالى. لكن الخلاف في أن إفادتها لهذا الإثبات هل هو بوضع لغري أو 
شرعي . وبعبارة أخرى هل دلالتها عليه بطريقة الحقيقة أو الإشارة. 

فذهب الحنفية إلى أن دلالة الاستثناء على نفي الالوهية لفیر اللہ تعالی ۔ 


۸ 


الحاصل في الطباع لكل عاقل ١۹ء‏ وعند هذا القائل, المقصود بالائبات 
ثبوت صفة مدح لله تعالی . وادعی ۰- 3 هذا الإثبات خصل 
بالقرينة مع اللفظ . والقرينة : حصول العلم بان ااطوب من الخلق 
على السنة الرسل اثبات تیه فد بالقرينة على أن الناطقّ بالشهادة 
اتا يريك هذا امن وی یقرب من 7 بان الاستثناء من النفي 
لیس إثباتاء عتمسكا بن الألفاظ موضوعة للدلالة على الأحكام الذهنيّة 


لا على الامور الخاریجرة۳). والحق أن قات الیکا بذ الكلمة 


د التزامیةء وأن دلالته على إثبات الإلهية لله تعالی بالا شارة والقرائن الدالة على أذ 
المقصود بكلمة الشهادة هو التوحيد. 

وذهب القاضی الباقلاني إلى أن دلالتها عليه على سبيل الضرورة. 

وذهب مود إلى أنها دلالة لخوية . 

راجم : شرح آنوار السعادة [ق ۱6/ب]. 

(۱) آشار المصنف الی آن هذا الجدل والنقاش دائران في اللفظ فقط آما 
[ثبات الألرهية لله تعالی فهو آمر معلوم بالضرورةء وآن العلم بوجوده تعالی ضروري 
وحاصل لكل عاقل . يشهد على ذلك خلق السماء والأرض والکون علی هذا النمط 
البدیع والنظام الدقيق: «لا الشمس ينغي لها أن ندرك القمر ولا اللیل سَابق 
النهار وکل في لك يسبْحُونَ. . . € (سورة يس: *1). وقد قال الأعرابي سا سا 
عن القليل على وسسرد ال تعالی: البعرة دل على البعيرة والأثر يله على العسير 
أفلا تدل السموات والأرض على خالق حكيم خبير؟! فمن عرف نفسه وفكر في 
دقائق جسمه فقد عرفا ربه. 

(؟) أي أن الخلاف في , دلالة «لآ إِلَهَ إلا الله» على إثبات الالوهية لله تعالى 
راع إلى الخلاف الکبیر بین الأصوليين فی آن الاستثناء من النفي هل هو إثبات» 
ومن الموجب نفي علی سبیل الحقیقة آم لا؟. 

فذهب الخنفية: إلى أن الاستثناء من النفي لا يکرت إثنانا وبالمكس : وذلك 
لان بين الحکم. بالتفي وبین الحکم جازابات واسطة وهي عدم الحکم: قمقتفی 
الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالفي ولا بالائبات. فإذا قال شخص : - 


هم 


الشريفة0© وتكليفّهم إياها ليس إلا لإثبات إِلَھيّة الله تعالى وحدهُ 
لاكتفاء الشارع صل الله علیه وسلم() بها من غیر اعتبارلفظ زائدٍ عليها. 


لفلان على ألف درهم إلا مائف معناه عندهم على تسعمائة فهذا إقرار بتسعمائة, 


أما الدلالة على نفى مائة فمسكوت عنها 
وقد استدلوا على ذلك بقوله جَقْةِ : رلا نكاح إل بولي» حيث يدل على عدم 
تحقق النكاح عند عدم وجود الولي. ولا یدل علی تحقق النكاح. مع وجود الولي 
لانه یجوز آن بحضر الولي والشاهدان ولا یتحقق النکاح بأن لم یتلفظا بالصيعة. 
وذهب الجمهور ٍلی آن الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي؛ فمعنی 
على الف إلا مائة: أي إلا مائة لیست علي. . ۱ 
- واستدلوا بالإجماع» وذلك أن العلماء جميعاً أجمعرا على أن كلمة 
لا ال إلا الله » وضعت للتوحيدء ومعناها النفي والإثبات . 
قال الإمام الرازي: (لو لم يكن الاستئناء في النفي إثباتاً لما کان قولنا: 
۲ 1 إلا الله ) موجباً ثبوت الالوهية لله عرّ وجل. بل كان معناه نفي الإلهية عن غيره 
. ولو کان الامر کذلك أي بان لا تدل هذه الكلمة علی اثبات الاله - لما تم 
اس وهذا باطل بالاتفاق) . 
فدل على أنه يفيد الإثبات. ولهذا الخلاف اثار فقهية كثيرة . 
راجع لتفصیل هذه المسألة: کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوي 
[۱۲۳/۳ - ۱۳۰]؛ والمحصول للرازي [ق ۳- ج ۵1/۱ - ۵۹]؛ وشرح آنوار 
السعادة [ف ١١/ب]؛‏ وتفسير الامام الرازي [۲۸۵/۳]؛ وشرح جمع الجوامع 
٠١/۲[‏ - ١١]؛‏ وشرح التصريح على التوضيح في النحو [۳۵۸/۱]؛ وشرح مقالة 
البركوي في تحقيق كلمة التوحيد» مخطوط [ق ۷]. 
(۱) وهو قوله تعالی في (سورة محمد: ۱۹): « اعلم ان إل إلا الله 5 
قال الزمخشري : (لما ذكر الله تعالی حال المژمنین وحال کین قال : 
علمت أن الأمر كما ذكر في سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك فاثبت على ما أ: لت عليه في 
العلم بوحدانية الله تعالى وعلى التواضع وهضم النفس). 
راجع : تفسير الكشاف [1905/4]؛ وتفسير القرطبي [141/15]. 
(۲) ومو قوله 35 «امرث آن اقاتل الناس حتی یقولوا لا ال إل الله » فمن قال 
لا اه إلا الله فقد عصم مني ماله ونقسه الا بحقه وحسابه علی الله». 


۸٦ 


ولولا افادتها التوحیة لوجبٍ بيان الواجب الزائد عليها'» فان 
التوحید هو المقصود الاصلی منْ بعثة الرزسل. واتفاق") الخاصَة والعامة 
سلفاً وخلفاً ان مدلولها اثبات التوحید واطلاقهم علیها: «کلمةٌ التوحید» 
(جماع منهم. فدعوی زائد على ذلك تشغیب) علی الشرع 
بالمصطلحات(*) الجدلية وهو غیر معتبر(*) ولا جائز. 


وقد استدلٌ أيضاً علی عدم الواسطة() بِأنَّ الدكرة بعد «لا» لنفي 


رواه البخاري ومسلم وله ألفاظ وطرق كثيرة؛ ورواه غيرهما. 

راجع : صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الایمان ۳۷/۱7 وصحیح 
مسلمء کتاب الایمان [۱/۱- ۵۳]؛ وتلخیص الحبیر [4 /۸۷]. 

(۱) وذلك لانه لا یمکن تأخیر البیان عن وقت الحاجة كما نص على ذلك 
العلماء. ومهمة الرسول يا آن یبیّن للناس ما نزل إليهم. فلا يكلف الشارع احدا 
بشيء ويأمره بتنفيذه ويأتي وقته إلا وقد بين له ما يتعلق به من أحكام . فإذا لم يكن 
البيان مع التکلیف نفسه يأتي بعده عند وقت الحاجة. 

راجع : المحصول للامام الرازي [ق ۳/ ج ۲۸۰/۱- ۲۲۳]؛ ونفائس 
القرافي [۲۳۹/۲ ب]؛ والمعتمد [۳۶۲/۱]. 

(۲) في «س)» : (وایضا فیهم الخاصة. ۰ ۰). 

(۳) قال الفیروزآبادي: شغبهم. أي هيّج الشر علیھمء ويقال الشغب 
بالتحريك. والتشغیب بمعنى تهييج الشر. القاموس المحيط .]47/١1[‏ 

(8) في «س»: (من المصطلحات). 

. فيی سن (عير معتمد)‎ )٥( 

(5) أي استدل القائلون بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس» وأنه لا 
واسطة بينهما بأن النكرة. . . 

والحنيفية هم الذين أثبتوا الواسطة فقالوا إن قولنا: علي ألف الا مائة لا يدل 
على الإقرار بأنه ليس عليه مائة من الألف بل هذا مسكوت عنه. وكل ما يدل عليه 
هو الإقرار بوجود تسعمائة عليه. 

راجع : كشف الأسرار عن أصول البزدوي [۱۲۷/۳]. 


۸۷ 


العام فتفیدٌ نفي کل آلهت. ف «لا» بُعدّها لاثبات ضدّه وهو ثبوث الإلهيّة لله 
تعالی » ومذا ظاهر . 
۴ 
وانشد: 
۳ ۶ ۶ 
ہے 7 3 0 ۰ ۱ 5 ل 
إذا احتابج النهار إلى دليل 0 


العاشر (۲۳ : 


سوى الزمخشري ہین : دلا إلَه الا ۲ وبين رما من 


(۱) في الاصل و«و» و«س! : (الأذهان). وما أثبتناه من هامش الأصل کنسخه 
بعد التصحیح. واخترناه لکونه موافقأً لما في دیوان المتنبي [۲۱6/۳] بشرح 
البرقوقي . 

(۲) البیت للمتنبي وآنشده حینما آنکر علیه بعض الحاضرین قوله: 

شدید البعد من شرب الشمول ترنج الهند آو طلع النخیل 

قاله حينما دخل على سيف الدولة وبين يديه أترج وطلم وهو یمتحن الفرسان 
فقال ابن حبيش: (لا تتوهم أن هذا للشرب) فرذه المتنبي بقوله هذا. ثم إن 
الحاضرين أنكروا عليه هذا البيت فقالوا: الأولى أن يقول: 

بعيد أنت من شرب الشمول على الأترج أو طلع النخيل 

فرد عليهم المتنبي بقصيدة لامية منها هذا البيت الذي أصبح يضرب به المثل 
في آن الشيء الواضح لا یحتاج الی دلیل. . 

ومعنى البيت : إذا احتاج النهار إلى دليل رغم وضوحه لا یبقی في الذهن 
الحكم بصحة شيء. وبعبارة أخرى: أن من لا يعرف النهار إلا بدليل يدله عليه لم 
يصح في فهمه شيء لأنه لا فهم له. 

راجع : دیوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي [۲۱۳/۳ - ۲۱۵]. 

وهذا البيت أصبح من شهرته یضرب به الأمثال عند العلماء كما استشهد به 
الامام النووي في المجموع [۱۱/۱]. 

(۳) قال الناسخ: (هذا الفصل من آوله الی آخره کان بالهامش ولم يكن - 


۸۸ 


إلا الل لأنّ كلَّ واحدة من الجملتين اشتملٌ الکلامُ منها على 
ي واثبات. ودمن» المؤكدةٌ للنفي المستغرق9© في إحدى الجملتين 
ملفوٌ. والاغری تضعنت الجملهٌ معناها. 

والظَاهرٌ آن بل إِلَهَ إلا الله بلغ ولهذا اختيرث في لغب 
وسببة 3 ول افا بالننفي العام المقصود ههنا من ۷ھ ترى ل 
المقصود د من « ۷ ) نفي الذوات بدلیلر حذف خر کیرا٥)‏ إيذانا بان 
الغرض الاسم لا ضرع ولا يمكن 9 تَحلَف ی «ما» لان المقصود 


بالنفي.. فلما كان المقصود د في باب کلمة التوحید نفی ذات اه سوی 
الله ٭ تعالی کانت «لا» اعد بذلك . 


وایضا فان تعرف الذی هو (من) ادا حذف وه الاسم معناه 
وركب مع الام کان ١‏ أبلع من بناء ارب لان امین بصیر ۳ 


الق کیب پیحلائٹ زيادة ليا کون قبلهُ . 


بالأصل فأدخلته فيه؛ لأنه بخطه أي خط الزركشي). ولم يرد أيضاً في نسخة «س». 


(۱) راجع : المفصل وشرحه [۱۰۸/۱]. 

(۲) قال إمام الحرمین: فان «من» وان جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم 
اه لااحصان, البرمان [ ۱۳۳۹/۱ 

(۳) هکذا صرح به النحاة فقالوا: ان «لا» لنفي الجنس أي الماهية وأما 
«ما» فهي لنفي الحال . کما آن خبر «لا» یحذف کثیرا عند الحجازیین وأما بنو 
تمیم فلا يثبتونهء في حين أن خبر «ما, لا يحذف إلا لقرينة دالّة عليه. 

راجع : شرح المفصل لابن يعيش [۱۰6/۱- ۱۰۸]. 

(4) لأن دلالة الاسم على معناه دلالة مستقلةء وأما الحرف فلا يتم معناه إلا 
بغيره . 

راجم : الكافية لابن الحاجب [ص ۲]؛ وشرح المفصل [۲۲/۱]. 


۸۹ 


الحادي عشر ۱۲ 

استغراق المفرد اکثر تناولاً لافراد المسمّى من استغراق لجع 
بدلیل صحة: ولا رجال في الدار» إذا كان فيها فيها رجل أو رجلان» دون 
رلا رجل) ؛ فان لا بصدّق ادا کان فيها رجز او رجلان . 


ومن هنا يَظْهَرٌ لطفُ قوله تعالى حاكياً عن زكريا عليه السلام : 


« إني ون الْعَظمُ مني 4 ولم يقل «العظام». قال الزمخشري : 
نما وَحَدَ العظام لان الواحد هو الدَّالُ على معنی الجنسية , وقصذه 


إلى ان هذا الجنس الذي هو عمود الیدن» وبه قوامه قد اصانه الوهن 
ولو جَمُمْ لكان قَصَدَ إلى معنى آخر, وهو أنَهُ لَمْ بهِنْ منه بعض عظامه 
ولکن كُلُّها) 27 

قال إمامُ الحرمین٥)‏ فی البرھان(*): (ھنا أمرٌ ينبغي أنْ يتفظنَ له 


)١(‏ في «س»: (العاشر). وعلى هذا الترتيب في بقية الأعداد. 

(۲) سورة مریم : الاية ) . 

(۳) راجم : الکشاف للزمخشري [۳/۳]؛ وتفسیر القرطبي [۷/۱۱]. 

(4) هو عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني آبو 
المعالي . إمام الائمةء المدقق التظار, الأصولي المتكلم البليغ الفصيح. ولد في 
جوين إحدى قرى نيسابور سنة 419 ه؛ ورحل إلى بغداد. ثم إلى مكة المكرمة, 
ثم المدينة المنورة» ثم رجع إلى نيسابور فبنى له نظام الملك المدرسة النظامية 
وتولى التدريس فيها إلى أن توفي فيها سنة ٤۷۸‏ ه. وتتلمذ عليه خلق كثير منهم 
الإمام الغرّاليء وألف مصنفات نافعة منها: «البرهان» في اصول الفقه» و«نهاية 
المطلي في دراية المذهب» في اثني عشر مجلدا. 

راجم : طبقات الشافعية الکبری [۲۹/۳- ۲۲۸۲؛ ووفیات الأعيان 
[۲۸۷/۱]؛ وتبیین کذب المفتري [ص ۲۲۷۸+ ومفتاح السعادة [44۰/۱]؛ 
والنجوم الزاهرة ۲۱۲۱/۵1 والاعلام .]۳۰٣/ ٤[‏ 

(9) هو کتاب قیم في أصول الفقه طبع أخيراً بتحقیق الدکتور عبد العظيم - 


۹ ۰ 


الناظرٌ وهو أنَّ لفظ «التّمرء( احری باستیعاب الجنس من «التموره فان 
«التمر) يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظه و«التمور) ترده إلى تخیل 
الوحداق. فى الامعفراق بعنه بصیطة الجسم/۹؟. قال شارحرة: بريد أن 
المطلق يطلق لفظ «التمر» بازاء المعنی المکمل للاحاد و«التمور» 
لفت فيه إلى الوحدان فلا يحكم فيه على الحقيقة. بل على أفرادها . 


اذا عرفت هذا/ فلا یخفی عليك لطف لفى المفره فى [؛] 
كلمة الشهادة(۳). 


الثانی عشر : 
لفظ «اله» في کلمة الشهادة نکرة في سیاق النفي فیعم بلا 
شك (*): 


۳ 3 م ۶ ٠‏ 
والمقصود ان قولهم: النكرة إذا كانت في سياق النفي للعموم 


ے «الديب ستة ۹ ه في قطر. 

)١(‏ في «س»: (الثمر). وكذلك في البقية وما أثبتناه من الأصل ومن كتاب 
البرهان [۳۶۳/۱] . 

(۲) راجم: البرمان لامام الحرمین [۳۳/۱]. 

)۳( آي 5 لفظ «اله» فى كلمة الشهادة لما كان مفردا يكون النفى ستارقا 
لگل آقزادہ ومعوجهاً إلية قروا قرداً لا عنا الھ تعالی. ۱ 

)٤(‏ وذلك لما اتفق عليه أهل اللغة بأن النكرة في سياق النفي للمموم. قال 
إمام. الحرمين : (وما یقع منکرا منفياً فهو للعموم بوضع العرب إياه للعموم كقولهم : 
لم ار رجا . 

راجع: البرهان لإمام الحرمین [۳۲۳/۱]؛ ۳۳۹ للرازی [ق ۴/ 
Els‏ 


۹٩۱ 


ليس على إطلات د فقد اتفق الادباء والأاصولیون”؛ على 5 قولنا: رلا 
رجل في الدار بالرفع لا يفيدٌ العموم 0 يقال: رلا رجل في الدار بل 
اثنان» ٩‏ مع أنه نکرة في سياق النفي . اتفو تفق الناس أيضاً على ان 


(۱) وقد سبق الزرکشي في ذلك اما الحرمين فقال: (فأما قولهم : النكرة في 
النفي تعم ففيه تفصيل لطيف. فأقول: إذا قال القائل: ما رأيت رجلاء فهذا ظاهر 
في نفي الرؤية عن جنس الرجال والتأويل يتطرق إليه. قال سيبويه: يجوز أن يقول 
القائل: ما رأيت رجلاً. وإنما رأيت رجللاً. . . فإذا قال القائل: ما جاءني من رجل» 
لم يتجه إليه غير التعميم). البرهان [۳۲۸/۱]. 

(۲) ذکر الاصولیون: بان «لا» العاملة عمل لیس قد تفید العموم مثل قوله 
تعالى : « لا بم فيه ولا خَلَةً 4 (سورة البقرة: ٤ء‏ وقد لا تفید مثل قولك: لا 
رجل في الدار بل رجلان . 

راجع: شرح المنار مم حواشي الرهاوي» وعزمي زاده. وابن حلبي 
ص [۳۲۲]؛ ومجامع الحقائق ص [0۰]؛ وتیسیر التحریر [۲۰۱/۱]. 

(۳) قال المبرد: (وكذلك إن جعلتها جوابا لقولك: رجل في الدار» أو هل 
رجل في الدار؟ قلت: لا رجل في الدار - آي بالرفع فتکون «لا» نافية للوحدة - آي 
لا تکون لنفي العام) . 

والحق آن النحاة فرقوا بين «لا» لنفي الجنس ورلا» العاملة عمل ليس فقد 
قال المحقق الرضي وغیره: (ٍن قولك: لا رجل في الدار» بفتح «رجل» نص في 
نفي الجنس - آي العموم - لأنه بمنزلة: لا من رجل بخلاف: لا رجل في الدار _ 
بالرفع حيث هو ظاهر فيه لكنه یحتمل نفي غیر الجنس حیث یصح آن تقول: لا 
رجل في الدار بل رجلان. قال الزمخشري في الکشاف: ان قوله تعالی  :‏ لا 
ریب فیه » (سورة البقرة : ۲) بالفتح -وهي القراءة المشهورة - یوجب الاستغراق» 
وبالرفع وهي قراءة آبي الشعیاء یجوزه. وقال الرازي: زن القراءة المشهورة توجب 
ارتفاع الریب بالكلية. لانه نفي لماهية الریب. ونفي الماهية يقتضي نفي کل فرد 

من آفرادها وأما رع (ریب» فهو يفتضي قولنا : ريت فیه. وهذا یفید ثبوت فرد 
واحد وذلك النفي يقتضي انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . آي آن «لا» العاملة 
عمل ليس تحتاج في دلالتها على الاستغراق إلى القرينة). 


۹۲ 


قولنا : «لیس کل حیوان انسانا» و«لیس کل عدد زوجا) کلام صادق» 
۳ ہے ۴ ا" 
ولس للعموم مع اله نکرة في سياق النفي ۲ . 
oF ۳ ۱‏ ۳ 2 2 2 ت ٥‏ 
ولا یمکن ان يضبط محل النزاع : بان النكرة ادا ست مخ 
ع ع ىر جا“ بير 
«لا». . . ؛ لان قولنا: «ما جاك من احد» ورليس في الدار احد» 


راجع : المقتفضب للمبرد [۳۹۹/4]؛ وشرح الرضي [۱۱۲/۱]؛ وشرح ابن 
ملك علی المنار ص [۳۲۳]. 

(۱) سبق في ص [14] أن الزركشي لم يرتض برأي بعض النحاة القائلین 
بأن الام العاملة عمل ليس لا تنفي إلا الوحدة» بل ردٌ عليهم بأنها قد تأتي لنفي 
الجنس. وهنا يقول: (اتفق الأدباء والأصوليون على أن «لا رجل في الدار» برفع 
رجل على أنه اسم «لا» بمعنى ليس لا يفيد العموم) فهل بين هاتين العبارتين 
تناقتض ؟ الجواب بالنقي وذلك من وجهين. 

آولا: اعتلاف وجهات النظر بین النحاة من جالب» وبین الادباء. والأصولیین 
من جانب اخر. فتظرة النحاة ٍلی المعنی اللغوي للكلمة وإلى إعرابها الذي 
بختلف بحسب المعنی . فالتحاة القائلون بأن «لا» لتفي الجنس مطلقاً - کما سبق - 
نظروا إلى أصل معناها اللغوي قال الرضي : (الظاهر في «لا) الاستغراق مع 
ارتفاع المبتدأ المنكر أو فتحه؛ لأن النكرة في سياق النفي للعموم سواء كانت مع 
دلا» آو «لیس» آو غیرهما من حروف النفي) . وخالفهم في ذلك كثير من النحاة كما 
سبق . وأما الأدباء والأصوليون فلم ينظروا إلى کل کلمة بحد ذاتها» بل نظروا إلى 
الجمل ککل. والعبارة نمجموعهاء وإلى المناسبة المعتبرة في الکلام والجو الذي 

الوجه الثاني : آن المراد بکلام الزركشي سابقاً هو الرد علی بعض النحاة 
وذلك باثبات آن «لا» العاملة عمل ليس قد تأتی للاستغراقی وذلك باثبات آن «لا» 
العاملة عمل اليس قد تأتي لتفي العموم. وآما مقصوده هنا فالرد علی القاعدة العامة 
بأن النكرة في سياق النفي للعموم ليست على الإطلاق حيث يجوز أن یقال: لا 
رجل في الدار بل اثنان. برفع رجل. فحينئذ لا تناقض في كلامه. 

راجع : شرح الرضي [۱۱۲/۱] والمصادر السابقة. 


۹۳ 


۳ 2 
والجوابُ أن نقول: متى كانت النكرة في سياق النفي فهي 
للعموم ما عدا هاتين الصورتين. 
وسببٌ استثناء ھاتین الصورتین بین : 
مّا الاولی : فلا المراد بها تفي الماهيّة الكليّة بقيد الوحدة لا 
بقید التتہ في جملة المحال . فلا جر حَسْنَ أن ال دلا رجل في 
الدار بل اثنان» . ما إذا تنيت النكرة ةمع ولام فلا؛ لا جواب لمن قال ` 


ملم من رجل, في الدار؟» فقيل له: «لا رجل في الدار»» أي لا واحد 
من احاد ما ذکر ته(۲) کائن في الدار. 


وتضمن «من) هو سیب بناء اسمها معها كما تقلم ‏ واما 
ههنا لما قَذَرَ ر البنا۲(۶) 7 على عدم سبه وهو تضمن «من) 


(۱) هذا ما علیه جمهور النحاة والاصولیین حيث قالوا: إن النكرة فى سياق 
النفي للعموم. سواء كان النفي بلا أو بما أو بليس أو غيرها إلا أن تكون هناك قرينة 
والظاهر لي أنه يمكن الضبط بأن النكرة الممنية . مع (لام للعموم قطعا 
والنكرة مع ولا» العاملة عمل ليس - أي المر فوعه - ليست للعموم الا بقرینة » وذلك 
حتی تکون الحرکات دلالات علی المعاني . وأما النكرة المنفية بغير «لا» كليس 

راجع: شرح الرضي علی الکافية [۱۱۲/۱]؛ والبرهان لامام الحرمین 
7 والمحصول للرازي [ق ۲/ ج ١/۳٦٥]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲۲]؛ ونیسیر التحریر [۲۹/۱]. 

(5) في (س۱: (له ذکرته) . 

(۳) هکذا العبارة في الاصل ونسخة «س». وأظن أن العبارة غير متسقة مع 
الحکم الذي سيقت لأجله وذلك لان السیاق يقتضي أن تکون العبارة كالاتي : (وآما - 


۹ 


فيكوث إخباراً مستاتفاً لا جوايا 410 
13 ۶ نی 4 و 9 ج اي 
وما الصورة الثانية : فلانها سلْب الحکم عن العمومات(». وتقریره 


ههنا ‏ أي لا رجل في الدارء بالرفع » بل رجلان ‏ لما لم يبن: «رجل» مع «لا» دل 
على غام سیب اليناء وهو تضمن «من» الاستغرافية فیکون : لا رجل - بالرفع > 
شرا مستانفا لا جوابا لقول قائل: هل من رجل في الدار؟). 

فالعبارة الظاهرة لهذا المعنى هي : : (وأما ههنا فلما لم يقدر البناء دل على . . ( 
آو تقول : ان «لما» حرف نقي وجزم بمعنی «لم» وحينئل نحتاج إلى زيادة الفاء على 
«لما» فیکون المعنی : (وآما ههنا فلم یقدر البناء فدل. . .). غير أن هذا التقدير 
بصطدم برأي الجمهور القائلین بان «لما» تحینما تکون للنفي تختص بالمضارع 
لکن جماعة منهم آبو موسی النحوي ذهبوا الی جواز دخولها علی الماضي فتصرفه 
۳ المضار ع حتی نسبه بعضهم الی سیبویه. 

راجع : شرح التصریح علی التوضیح مم حاشية اوس [۲۷/۱]؛ 
والاظهار للبركوي ص [۱۲۸]. ۰ 

(۱) اي آن: لا رجل في الدار - برفع «رجل» - لیس جوابا لمن قال: هل من 
رجل في الدار» وانما کلام مستأنف. ولهذا لم یبن اسمه لأنه لم یتضمن معنی 
«من» الاستغر اقية . 

أو نقول انه جواب - كما قال المبرد - لمن قال: هل رجل فی الدار. أي 
ليس جواباً لمن يقول: هل من رجل في الدار. 

فعلی هذا یکون : ا دجل في الدار - بالرفع - جواباً لسائل يسأل عن وجود 
رجل واحد فیها ولهذا حسن آن یقول: لا رجل فیها بل اثنان. فهذا السؤال مع 
الحال والمقام فرينة في عدم إرادة العموم . وهذه القرينة مانعة من إرادة فا 
الحقيقي وهو إرادة نفی العام . 

راجم : المقتضب للمبرد [4 /۳۵۹]. ۱ 

(؟) أي بأن يتوجه النفي إلى حكم عام من حيث هو عام فقط . فمثلا یقول 
فائل: کل حیوان یحرك فكه الأسقل عند الأكل + فنقول له: لیس کل حیوان یحرله 
فكه الأسفل عند الأكل بدليل التمساح حيث يحرّك فكه الأعلى عند الأكل . فالنفي 
متوجه إلى العموم وليس إلى الأفراد. أي أن كل هدفنا هو أن هذا الحكم العام غير - 


٩ و‎ 


٤5ھ‏ ج و £ 0.10020 ۱ گے , 1 

انا نتوهم ان فائلا قال : «کل عدد زوج» فالبت حكم الزوجية على 
of o”‏ ر َ‫ 

العموم . فَقَصَّدْنا أَنْ نرفمٌ هذه الموجبة الكلية(٠.‏ 


ويكفي في رفع الموج الكلية السلت عن فرد ه من أفرادها. 
ولذلك كانت السالية الجزئيّة نق نقیض الموجبة الكليّة9) [فنحن] ٠”‏ سالبون 


- صادق حيث لا يشمل كل أفراده. فنأتي إلى نقض عمومه فقط وذلك بإثبات فرد من 

أفراده لا يصدق عليه هذا الوصف. وهو التمساح في مثالنا. ومن المعلوم أن 
الموجبة الكلية تنتقض بسلب الحكم عن فرد واحد من أفرادها؛ كما أن السالبة 
الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية» أي بإثبات أي جزء من أجزائها. 

وقد وضع الشيخ عبد القاهر قاعدة. لطيفة في مثل : لیس کل عدد زوجأء كما 
فی مثالنا وغیره. فقال : ان کانت کلمة «کل» داخلة في حیز النفي بان آخرت عن 
آداته مثل : «ما کل ما یتمنی المرء یدرکه». آو معمولة للفعل المنفي مثل : وما جاء 
كل القوم» توجه النفي إلى الشمول خاصة. لا إلى أصل الفعل وأفاد الکلام تبوت 
الفعل أو الوصف لبعض مما أضيف إليه «كل». وإلا أفاد النفي كل فرد من أفراده 
وعمه) . 

قال التفتازاني : (والحق أن هذا الحكم أي الحكم الأول أكثري لا كلي 
بدليل قوله تعالی : ٭ واللهُ لا يحب کل مختال فخور 4 (سورة الحدید: ۲۳). 

راجع : تلخیص المفتاح. ضمن مجموع المتون [1۳۰] والمختصر 
للتفتازاني ص [۲۸۷]؛ ومتن السلم ص [۲۲۷4؛ وايساغوجي ص [۲۷4]. 

)١(‏ أي الجملة التي لیس فيها النفي وکان حکمھا عامَاً لكل فرد من آفرادها؛ 
وقد عرف الأحضري «الكلية» بقوله : 

وحیلثما لکل فرد حکما فانه «کلیه» قد علما 

متن السلم السابق ص .]۲٦٤[‏ 
(5) هكذا يصرح به علماء المنطق ۂ فمثلا قولنا: لا شيء من الانسان بجماد 
ینتقض بوجود فرد واحد من الا نسان یکون جمادا مثلا . ونقيض قولنا السابق : بعض 
الانسان جماد. وكذلك الموجبة الكلية تنتقض بالسالبة الجزئية . 

راجع : متن السلم ص [۲5۳]. 

(۳) لم ترد في «الأصل» . 


45 


لحكم الكلية لا حاكمونَ بالسلب لأفراد الكنليّة؛ .فحيثٌ ادّعينا أن الككرة 
للعموم ھو حیث يکود الحکم بالسلب لافراد لر لا حیث 413 يون 
الحکم مساویاً لجزء کل آفرادها. بل هذه سالبة جریةُ0 
الثالثٹ عشیر : 

زعمت الحنفیهٌ! أن النكرة في سياق النفي / إِنْما عمْتٌ 
بطريق الالتزام لا بالمطابقةء والمقصودُ بالنفي ما هو المعنی الکلی 
بالوضع فيلزم من نفیه نفي جزئیاته بطریق الالتزام. 


(۱) في «س»: (هو). 

(۲) السالبة الجزئية: هي آن یکون الحکم لنفي بعض آفرادها. مثل: بعض 
الانسان لیس بکاتب. ومثل: لیس کل عدد زوجاء لان معناها بعض الاعداد زوج 
مثل : اثنین. وأربعة» وبعضها لیس بزوج مثل : -ثلاثة» وهکذا. فالعبرة بالمعنی . 
قال الاخضری: 

والحکم للبعض هو الجزئية والجزه معرفته جليّة 

راجع : متن السلم ص [۲14]. 

(۳) ذهبت الحنفية إلى أن عموم النکرة المنفية مثل : «رجل» في : لا رجل 
في الدارء ليس عن طريق وضع اللغة وإنما عن طريق العقل والفهم. فعلى هذا 
فقولنا: لا رجل في الدارء لا يدل على العموم بحسب الوضع؛ لأن معناه نفي 
واحد فيهم من الجنس» لكن العقل يحكم بأن نفي واحد مبهم من جنس لا یتحقق 
الا بانتفاء جمیع آفراده» فاذن دلالته علی العموم دلالة التزامية آي یلزم منه عقلاء 
لا دلالة وضعیه . 

وآما الجمهور فقالوا: ان دلالة النکرة المنفية علی العموم وضعية أي وضعتها 
العرب لهذه الدلالة. وذلك لقول النحاة بأنْ لا رجل في الدار متضمنة لمعنی «من» 
الاستغراقبة. وقال الرازي: (ان الانسان ذا قال: الیوم أكلت شیثا, فمن أراد 
تکذیبه قال : ما آکلت الیوم شیثا, فذکرهم هذا النفي عند تکذیب ذلك الاثبات یدل 


علی اتفاقهم علی کونه مناقضاً له. ولو کان قوله: ما اکلت الیوم شیثً. لا يقتضي - 


۹۷ 


٤[‏ ب] 


والحنٌ أن العرب وضعت اللفظ للحكم بالسلب علی کل واحد 
من تلك الجزئيات› واللفظ یدل على ذلك مطابقة . 


ويرد على الحنفية ان الاستثناءَ َردُ على العمومات فعلى رأيهم لا 
يكون من چس المتطوق به لل هو الحقيقة الكل على زعرهع 
والاصل فی الاسظاء ان يكونَ متّصلل0© مُخرجاً لما يتناو اللفظ 
مطابقَةٌ(۳). ۱ 


= العموم لما ناقضه. وأيضاً إن اليهود لما قالت : نا آنزل ال علی بشر مِنْ شي ء # 
(سورة الأنعام: .)4١‏ قال تعالی : قل من آأنزل الکتاب الذي جاء به موسّى 4 
(الأنعام : ۹۱). فلو لم یکن کلامهم عامّا لکل بشر ولکل کتاب لما رد الّه علیهم 
بإثبات إنزال كتاب على واحد وهو موسى). 

راجع: المحصول للرازي [ق ؟/ ج١05*/1]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص ]۳۲٢(‏ والتیسیر علی التحریر [۲۰۱/۱ - ۲۰۲]؛ وشرح أنوار السعادة 
[ق 4 -1]؛ والاحکام للامدي [50/17]. 

(1) هذا ما صرّح به علماء اللغة والاصول من آن الاصل في الاستثناء آن 
یکون متصلا. حتی اختلف الاصولیون في جواز الاستثناء من غير الجنس؛ فجوزه 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والقاضي آبو بکر وجماعة من آصحاب الشافعی والنجاة 
والمتکلمین ومنعه منه الأکثرون. 0 

راجم الادلة والخلاف في : الاحکام للامدي [۲۱۳4/۲؛ والبرهان لامام 
الحرمین [۳۸4/۱]؛ وشرح التصریح على التوضیح علی الالفية [۲45/۱] ؛ 
وشرح الأشموني مع حاشية الصبان [۲۸4/۲]. 

(۲) المراد بالمطابقة : هي دلالة اللفظ علی تمام معناه الموضوع له. کدلالة 


الانسان علی الحیوان الناطق. 
والالتزام : هو دلالة اللفط على معنى خارج عن معناه الموضوع له لکنه یلر مه 
في الذهن . 


وهناك دلالة الكة تسمی الدلالة بالتضمن : رهي دلالة اللفظ على جرء معناہء ب 


۹۸ 


il 


الرابع عفر : ۱ ۱ 

التكرة المنفيّة كما في کلمة الشهادة اقوی في الدلالة علی العموم 
من النكرة في سياق النفي» ولذلك قال سیف الدین الامدي) في 
وأبكار الأفكار»"“: (إن النكرة في سياق النفي لا تعم» وانما تعم النكرة 
لس 


كدلالة الإنسان على الحيوان فقط. وهذه الدلالات الثلاث من أقسام الدلالة 
اللفظية الوضعية؛ قال الخطيب القزويني : (ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له 
أو على جزئه» أو على خارج عنه» وتسمى الأولى وضعية وكل من الأخيرين عقلية. 
وتختص الأولى بالمطابقة » والثانية بالتضمن والثالئة بالالتزام وشرطه اللزوم 
الذهني) . 

راجع : تلخيص المفتاح [53؛ والتعريفات للسيد ص [25]. 

)١(‏ هو علئ بن محمد بن سالم. الإمام أبو الحسن. سیف الدین الامديی» 
الأصولي المتكلم أحد أذكياء العالم . ولد بامد ذیار بکر إقلیم کردستان ۔ وتعلم 
في بغداد والشام. حتى علا صيته. ثم انتقل إلى القاهرة فدرس فيها واشتهرء 
وصنف مؤلفات قيّمة منها: «الإحكام في أصول الأحكام» في أربعة أجزاءء و«أبكار 
الافکار في علم الكلام» و«دقائق الحقائق». 

قال السبكي : (وتصانيفه فوق العشرين كلها منقحة حسنة). 

راجع: طبقات الشافعية الكبرى  ":5/8[‏ ۸١۳]؛‏ والبداية والنهاية 
[۱4۰/۱۳]؛ ومیزان الاعتدال [۲۵۹/۲]؛ والنجوم الزاهرة [88/5؟]؛ ووفيات 
الأعيان [۰4۵۵/۲ £]؛ والأعلام [۱6۳/۵]. 

(۲) وهو كتاب قيم في أصول الدين توجد له نسخة مصورة في معهد 
المخطوطات بالقاهرت رقم [۰۱ ۲] توحید . 

(۳) لکن الامام الامدي ذکر في الاحکام في ات ل الاحکام [7۰/۲]: 
النكرة المنفية كقوله: لا رجل في الدارء أو في سياق النفي كقوله: ما في بد 
رجل . تفید العموم واستدل على ذلك بأن قوله تعالی : من انزل الکتاب الذي 
جاء به موسی 4 ورد تکذیاً لمن قال؛ ما انزل الله علی بشر من شيء 6 (سورة 
الأنعام: .)4١‏ غير أنه في کتابه الأخیر منتهی السول [۲۱/۲] قال: (النكرة 


۹۹ 


لخاسن عفر 

إذا عرفت هذا عرفت(۱) 0 النکرة في سياق الإثبات لا تعم» کذا 
أطلق جماعةٌ من الاصوليين"2. والحنٌ غيرُه وأنها بحسب المقامات. 

والذي ريده هنا أنه تستثنى من ذلك صورتان: 

(حداهما(۳): |ذا کانت في سیاق الشرط. نبّه عليه الإمامُ في 
البرهان(*) . 


الشانية»: إذا كانت في سياق الامتنان. نص عليه 





= المنفية. . . تفيد العموم). فلم يذكر النكرة في سياق النفي . 

فعلى هذا فإن الإمام الامدي لم يستقر على رأي واحد في هذا الموضوع 
حيث نص في الأبكار: أن ۵ الذكرة ة في سياق النفي لا تعم. وفي الأحكام قال: إنها 
تع وسكت عنها في م: منتهى السول. 

وراجع : المحصول [ق؟”/ ج-١/051]؛‏ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲4)؛ والبرهان [۳۳۸/۱]. 

(۱) في «س»: (عرف) في الموضعین . ۱ 

(۲) قال الامام الرازي في المحصول: (النکرة في الإثبات إذا كانت خبرا لا 

نقتضي العموم کقولك: جاءني رجل وإذا كان أمرا فالاکٹرون على أنه للعموم 

كقوله : أعتق رقبة) . 

راجع: المحصول [ق ۲ / ج ۱0۹6/۱ وشرح ابن ملك على المنار 
ص [۳۲)؛ والبرهان [۳۳۸/۱]. 

(۳) في الاصل وس (آحدهما). ولعلْ الالف سقطت من الناسخ سهوا. 

(4) قال إمام الحرمین في البرهان [۳۳۷/۱]: (فآما قولهم: النکرة في 
الإثبات تخص. فغير مطرد فإن النكرة الواقعة في سياق الشرط محمولة على العموم 
في قول القائل: من-يأتني بمال فله أجره. فلا يختص هذا بمال مخصوص). 

وراجع : تیسیر التحریر .]۲٥۷/١[‏ 

)٥(‏ في الأصل و«س»: (الثاني). والصواب ما أثبتناه لأن المعنى : الصورة 
الثانية . 


۱۰ 


م7 


القاضی ابو الطْیّب الطبری). 


السادس شیر ؛ 


الب 2 الاستئناة من النفي [ثبات ومن الإثبات نَفي» وحكي عن 


ا زا 


لحتفيّة المنغ في الاول» وانهم آثبتوا واسط : بين الحكم بالتفي والحكم 
بالائبات: وهو عدم انکر بشي وا واحتج لذلك بان الإثيات م 

من الفي فلا يستلزم ثبوتٌ الأعم ۳۳ فيكونُ حكمٌ المسٹنی 
بوتا عله . وهو منقدح!*2 ظاهر. ووهه بعض متكلميهم بن : ولا عالم» 
مع قولك: رلا عالم إلا زي يضمن شيفين : الحكم بالعدم ع ونفي هذا 
العدم ؛ فالاستتناء بعدّه يَحَْملُ أن يعود علی الحکم بالعدم ؛ فلا 


)١(‏ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الامام الجلیل القاضي آبو طیب 
الطبرى. أحد حملة المذهب الشافعي وحماته. كان با غواصا متسع الداثرة 
عظيم العلم. جليل القدر» ولد بامل طبرستان سنة ۳6۸ هب ثم ارتحل في طلب 
العلم إلى جرجان ونيسابور وبغدادء وسمع من الحافظ الدارقطني وغيره. وتتلمذ 
غليه خلق كثير فرووا عنه. وألف كتبا نافعة فى الخلاف والمذهب. 

راجع : طبقات الشافعية الکبری ۵7 /۱۲- ۰ والبداية والنهاية 
[۷۹/۱۲]؛ وتاریخ بغداد [۸/۹٥۳]؛‏ وتھذیب الأسماء [٢/٤٢۲]؛‏ سس 
۴ھ 

(۲) سبق تفصیل ذلك في هامش الفصل التاسع ص [۸۳]. 

(۳) في «س» : (لثبوته) . 

)٤(‏ يقال: قدحه في نسبه ذا عه فهو منقدح أي معيباء وقدحه بالزند أي 
قصد الابراء به والقداح والمقداح حديدته . والمعنی : أن هذا الدليل الذي ذكروه 
قادح في الدعوى . 

راجع : القاموس المحيط 5 والمصباح المنير ص .]١494[‏ 


۱۰ 


] ۵1 


يستلزم تحقق تس فيبقى المستثنى غير محكومٍ عليه بنفي, ولا 
إثبات . وهذا معنى الواسطة التي اثبتوها١).‏ 


وعورض ٩‏ 7 الاستثناءَ ۶ یحتمل 7 يعو د إلى تفس النفي . وادا 
انتقی النفي ثبت الاثبات قطعاً ضرورة ترتب و جود الضد على عام 
الضدذ<؟). 


وأيضاً بان الظاهر عدم واسطة بی ۰ بين النقي والوثبات سل 
عدم خلاف الظاهر. فاثات( ٤‏ واسطة حلاف لاصل . ولهم ان 


يجيبوا بان الأصلّ للفي . والأصل بقاءُ الاصل الثابت والاثبات فی 
الکلمة (۶) مستفاد") من الوضم الشرعي ۰ والنزاع انم هو فی مدلول 
الوضع اللُعْوىٌ . وهذا منقدح أيضاً©. 


واما المثل التی توزد فی الا حتجاج علی تقریر هذه القاعده فهی : 


۱ .]۸۳[ راجع : المصادر المشار إليها في ص‎ )١( 

(۲) المعارضة لغة: المقابلة على سبیل الممانعة» واصطلاحا هي : إقامة 
الدليل على خخلاف ما أقام الخصم عليه الدليل. 

راجع : التعریفات للسید ص [۱۱۵]؛ والکافية في الجدل ص [4۱۸]. 

(۳) الضد: هي صفة وجودية تعقب صفة وجودبة آخری مثل السواد 
والبياض . قال السید : (الضدان صفتان وجودیتان تتعاقبان في موضم واحد یستحیل 
اجتماعهما. لکن لا يستحيل ارتفاعهما وبهذا يفترق عن النقيضين حيث هما لا 
یجتمعان ولا یرتفعان کالوجود والعدم). التعریفات ص [۷۲]. 

(؟) في «س»: (وإثبات) . ظ 

)١(‏ أي أن الدلالة على إثبات الآهية الله تعالى في كلمة الشهادة مستفادة من 
الشر ع. 

(1) في «س»: (یستفاد) . 

(۷) راجم : شرح أنوار السعادة [ق 4 - أ]. 


۱۰ 


رلا نکاح إلا بولق 230 ورلا صلاة إلا بطهور»(") ولا علم الا 
بحیاة(۲۲. 


ودعوی اس منهم أن فولهم یستلزم حصول الصلاة ووجود 
النکاح بمجرد حصول لا والولي » کما یستلزم قولنا: دلا عالم إلا 


(۱) هذا خدیث رواه أحمد والترمدی. وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم 
وأطال فى تخريجه. قال الحافظ أبن حجر: (وقد اختلف فى وصله وارساله). 

قال الحاكم: (وقد صحت الرواية فيه عن آزواج النبی َو : عائشة وام 
سلمف وزینب بنت جحش)؛ قال: (وفي الباب عن على وابن عباس . . . ثم سرد 
تمام ثلاثين صحابياً) . 

انظر: الحديث في مسند الإمام أحمد [35/4] ط. المعارف؛ وسئن أبي 
داود (۲۲۹/۲]؛ والترمذي [١/5١٠7]؛‏ وابن ماجه [۲۹۷/۱]؛ والمستدرك للحاکم 
[۱۹۹/۲ - ۱۷۲]؛ وتلخیص الحبير .]١8257/7[‏ 

والشاهد في هذا الحديث هو أن الحنفية استدلوا به على أن الاستثناء من 
النفي ایس إفاتاً وبالعكس. حيث لو كان الأمر كذلك لكان يتحقق النكاح مع 
حضور الولي مع أنه لا یلزم من حضوره تحقق النكاح» فلو قلنا إن الاستثناء من 
النفي [ثبات یکون معنی الحدیث: النکاح متحقق بوجود زلی.. 

راجع : المحصول للرازي مع هوامشه لمحققه د. طه جابر [ق ۳ 
ج 6۸/۱]. 

(۲) یقرب من هذا من حیث اللفظ والمعنی ما رواه الطبراني في الاوسط من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يي قال: «لا صلاة لمن لا طهور له» . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عر عن النبي لا قال : 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه». 

راجع : سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي [4/1١١]؛‏ وتلخيص الحبير 
۷7 تونیل الاوطار شرح المنتقی [۲*۳/۱]. 

(۳) ما ریت هذه الجملة مسندة إلى أحد غير أنها یکثر ورودها في الکتب 
ولا سیما في کتب النحو. 


۰۴۳ 


زيدٌ» ثبوت العلم لزيد وليس كذلك قطعا فهو غيرٌ قادح ) 

وقد أجيب في كتب الا صول ) بان هذه الصور شروط. وانما لم 
يلم فيها إثباتُ الحكم الخارجيّ من حيتٌ أنَّ الشرط لا يلزمُ منه حصول 
المشروط. فعدم دلالة هذه الصور علی الاثبات لذلك . 

وجوابٌ خر وهو ان يقد محذوفٌ يدل عليه اللفظ وهو: لا صلاة 
إلا صلاة بطهورء ولا نکاخَ إلا نكاحٌ بولي » ولا علم الا عم بحیاق 
ولیسس الاستثناء م العلم والصلاةء وإلا لكان الاسٹٹناۂ منقطعاً 
فشت المدعی وهو ان الاستثناء من النفي اثات . 
السابعٌ عشر 

اسم الله سبحانهُ عَلَمْ واجب ‏ لذاته الذي تفرد به تعالی» فلم 


(۱) اي استدل الحنفية بهذه الامثلة بانه لو کان الاستثناء من النفي إثباتا 
وبالعکس - کما یقول به الشافعية وغیرهم - لکان یلزم علی فولهم آن یتحقق النکاح 
بمجرد حضور الولي» وتتحقق الصلاة بتحقق الوضوء. ویتحقق العلم بمجرد وجود 
الحیات. مع أنه لم يقل أحد بذلك. فثبت أن الاستشناء من النفي ليس اثباتا, ولا 
العكس . 

راجع : المحصول للرازی [ق ۳/ ج۸/۱٥]ء؛‏ وتیسیر التحرير [۲۹۳/۱]؛ 
والا حکام للامدي [۱۳۸/۲ ]. 

(؟) قال الامدي فى جواب ذلك بان الطهور شرط في الصلاة. والولي شرط 
في النكاخ . .. والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط ‏ حيث لا تصح الصلاة 
بدون الوضوء -. لکن لا پلزم من وجوده وجود المشروط لجواز انتفاء المقتضى. أو 
فوات شرط اخر آو وجود مانم. الاحکام في أصول الاحکام [۱۳۹/۲]. 

وراجع: المحصول [ق ۸/۱/۳٥]؛‏ وتیسیر التحریر [۲۹4/۱]؛ ومنتهی 
السول 6 ۱ 

”) بإضافة «علم» إلى «واجب» والإضافة هنا بمعنى اللام أي علم لواجب - 


٠+5 


ب ىم ° له ہو ۶ َي 
ھل نہ کرک ہی ما کا تم واق لاجد کرٹ کی سط رم 
کرک یقت وف مايه الع من حیث إِله یوصف ولا یوصف به 


۶ و 


لانهُ اسم علم للهء كأسماء الأعلام الى سمي بها غیره: تعالی؛ فان 
الاعلام في الاصل وضعت للتمييز بين المسميين وهذا سا 
على الله( . 


- وجوده لذاته أي علم لمن ثبت وجوده لذائه . قال العلماء * «الله» اسم لذ ات الواجب 
الوجود والمستحق لجمیم المحامد. وذکر الوصفین (شارة (لی استجماع اسم الله 
راجم: کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي [۱80/۱]؛ والتعریفات 

ص [۱۳۰]؛ والمفردات في غريب القران للراغب ص [۲۱]. 

(۱) ذکر الزرکشي هنا أن لفظ الجلالة «الله» بمثابة العلم ولا يسمى علما. 
أما كونه لا يسمى علماً لأن العلم ‏ كما يقول علماء اللغة - وضع لتشخيص الذات 
بعینها فمثلا «خالد) موضوع للشخص المسمى به بحيث يميزه عن غيره. ولما كان 
هذا التشخيص محالا علی الّه تعالی لأنه لا بوجد الا ذات واحدة قالوا انه لا یسمی 
علما. لکن بعض العلماء طلقوا علیه آنه علم باعتبار معناه من حيث إنه يدل على 

"ذاته تعالی فقد اطلق کثیر منهم آنه علم لذاته تعالی . والخلاف لفظي . 

وأما كونه بمثابة العلم فهو من حيث الأحكام اللغوية» حيث يكون موصوفا 
فنقول : «اللّه الموجود الکریم» ولا یمکن أن يكون صفة لغيره. 

قال الزمخشري وغیره: إنه اسم وليس صفة فلا یقال: شیء إله أو الله » 
وایضاٌ فان صفاته تعالی لا بدّ لها من موصوف تجري عليه فلو جعلت کلها صفات 
بقیت غير جارية على اسم موصوف بھاں وھذا محال . 

راجع : تفسیر الکشاف [4/۱]؛ والتعریفات ص [۱۹]؛ وکشاف اصطلاحات 
الفنون [۱80/۱]؛ ورسالة الوضم للعضد ص [۷۳۸] ضمن مجموع المتون 
التوحید کما فی قولنا: لا له الا الرحمن). 


۱۰۵ 


£ 2 2 .و 3 7 
وهو أيضاً مستئنى من الخلاف في ان اي المعرفتين اعرف 
ولذلك قال سيبويه : (اسم الله 4 تعالی اعرف المعارف) وروي اله رئي 
في المنام وقد نال حيرا کثیر [(۲) بهده الکلمة(" . 


الٹامن عشر: 
ذهب ٠‏ الأكثرون إلى ان 0 اللہ تعالى + بمثابة ا للم غر 


۶2 ۰ 


(۱) اختلف النحاة في ترتیب المعارف. غذهب الجمهور -أي ما عدا 
الكوفيين إلى أن آعرف المعارف: ضمیر المتکلم ثم المخاطب. ثم العلی ثم 

ضمير الغائب السالم عن ابهام -أي بأن یتقدمه اسم واحد -. ثم المشار به. 
ی -وهما في مرتبة واحدق لأن تعریفهما بالقصد. ثم الموصول وذو أداة 
التعریف - وهما في مرتبة واحدق لاأن تعریفهما بالعهد -. وأما المضاف فالصحیح 
أنه في رتبة المضاف إليه» الا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم . 

وذهب المبرد إلى أن المضاف دون المضاف إليه مطلقاً. وذهب الكوفيون 
إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم. فهذه ثلاثة أقوال. قال الزركشي : (هذا الخلاف 
في غير اسم «الله» تعالى فهو آعرف المعارف علی الاطلاق) . 

راجع : شرح التصريح على التوضيح [408]؛ والكافية لابن الحاجب 
ص [1۵]؛ وشرح المفصل كه و٥‏ /۸۷]. 

(۲) سقط : (کثیرا) من «س». 

(*) أي إن سيبويه رئي في المنام وقد نال خيرا كثيراً لأجل قوله : (أن إسم الله 
تعالى أعرف المعارف). والواقع أن من قرأ كتابه يعرف مدى حرصه على القران 
الكريم ودفاعه عنه وتسخير النحو لخدمة القران. فجزى الله علماءنا العظام على ما 
قاموا به من خدمة للاسلام . 

(4) في «س»: (يشابه الاسم العلم). وهذا ما عليه المحققون من أن 
اسم الله تعالى اسم مرتجل وليس بمشتق . 

راجم : التعریفات ص [۱۹]؛ وكشاف اصطلاحات الفنون [۱۷/۱]. 

(۵) سورة مریم : الاية ۰۵ والمعنی علی هذا: هل تعلم له ما یسمی به. وجه < 


۱۰ 


لكان له سَمِي ؛ لد المشركين سَمُوا أصنامهم اڈ وهذا غير لازم › 
3 الذي / شعي بد المشرکون اصنانهم [ هو ما حکاہ الله تعالی ]۹۶ 
بقوله : « قَالُوا یا موسق آجعل 5 لها ۳۹ لهم آله ١۲ک‏ وقال: 
و لیکم وله موی ». 
_ فاما اسم اللَّهه» فلامُ التعریف اللازمة عوض عن الهمزت فلم 
ب ید فا مار معصل فا تا 
وقوله تعالى : طخل تَغلمُ له سَبياً 4 هل تعلم شيا يس الله 
-: الاستدلال. بهذه. الاية هوأ نه لو كان لفظ الله مشتقاً لكان له مشتق منه فيكون له 
معيو لكن قال المفسرون معناھا: هل تعلم له ولدا آو نظیرا آر ملا آر با 
يستحى مثل اسمه الذي هو الرحمن . وروي عن ابن عباس قال: (هل تعلم أحدا 
سی الرحمن)+ قال القرطبي : (ومو قول صحیح لا یقال الرحمن إلا :4 وقال 
قتادة والكلبي ٦‏ تعلم ادا یسمی الله تعالى غير الله أو يقال له وابله» غير الله) . 
وهل بمعنی «لا» أي لا تعلم. والله تعالى أعلم. 
انظر : تفسیر القرطبي [۱۱ /۱۳۰ ]۰ 
(۱) ما بین الحاصرتین مسقط من «س». 
(۲) سورة الأعراف: الاية ۰۱۳۸ 
0 أول الاية: ار نے 8 عجاد جا له تخر فقالوا هذا اآهکم وإله 
(4) به بشیرالزركشي هن إلی الفرق بين لفظ «الله» وبين لفظ «الهی حيث إن 
«إله» يطلق على الله تعالى وعلى غيره» کما طلقه المشرکون علی آصنامهم» ولکن 
اھ اتا ام طلق على غيرة تعالي.. 
وهذا رد على من قال إنه لا فرق بين الإثنين» وذلك لان لفظ زا بمثابة 
علم لذ ات الواجب الوجود ولفظ «اله» اسم جنس » ولذلك أطلقه المشركون على 
الأوثان . 
راجع: رسالة فی الکلام على الشهادة للسمرقندي [ق ۳] مخطوط 
إسكندرية . 


۱۷ 


[۵ ب ] 


غيره؟ أو هل تعلمٌ له نظيراً في الخلق ووجوب الإلهيّةا؟. 

وايضاً فإِنّه لا يستلزمٌ الاشتقاق لاتحاد المعنى؛ فإِنَّ العربٌ قد 
تضع للمعنيين اسمين مختلفين من لفظ واحد. فقد قالوا 
لبنَاءِ: حصينٌ وللمراة: خضَاٌ؛ وللشجر: ززین. وللمرأة: 
را ۳ وکلاهما مشتق من الحصانة والرزانة*). ومن زعمهم 


(۱) راجع لهذه المعاني عند المفسرین تفسیر القرطبي [۱۳۱/۱۱]. 

(۲) آي یقول العرب للبناء: هذا بناء حصين» أي منيع قوي؛ وحصن 
حصين أي لا يوصل إلى جوفه لمنعته. 

ويقولون أيضاً : امرأة حصان - بفتح الحاء ‏ أي عفيفة أو متزوجة. 

راجع : القاموس المحیط ( /۲۱۳). 

(۳) تقول العرب : امرأة رزان, إذا كانت ذات بات ووقار وعفاف» وکانت 
رزينة في مجلسها. فال حسان بن ثابت یمدح عائشة رضي الله عنها: 

حصان رزان لا تذن بريبة ا 

والرزين: الثقيل من كل شيء. من الحجر والشجر. ويطلقون الرزان: على 
مناقع الماء. والرزن: على مكان مشرف. والروزنة : على الخرق في أعلى السقف. 
وعلى الكوّة. والأرزان: على الشجر الصلب الذي تتخذ منه عصىّ صلبة. وأصل 
الجميع : الرزانة وهي الثقل . 

راجع : لسان العرب [۱۹۳۹/۱۹7]؛ والقاموس المحیط ٤[‏ /۲۲۹]. 

(4) یقصد الزرکشي أنه لا يلزم من الاشتقاق اتحاد معاني المشتقات منه. 
فكما رأينا أن الحصين والحصان من لفظ واحد وهو الحصانة. وكذلك الأرزن 
والرزان من لفظ واحد وهو الرزانة مع أن معنى كل واحد منهما يختلف عن الآخر. 
وأمثال ذلك فى اللغة العربية أكثر من أن تحصر. 

قال العلامة الكافيجي : (إن اشتقاق لفظ «الله» من «إله» أو من «وله» من 
الاشتقاق الكبير لما بین الحروف من التناسب, ویصلح آن یکون صغیرا). 

راجم : آنوار السعادة [ق 64]+ والمصادر اللغوية السابقة؛ والمزهر للسيوطي 
۳۸۱[1. ح 


۱ 5 چ شر واه 2 ۶ 
الكاذب“ ان العيوق عاق الدبران“ لما ساق إلى الثريا مهرا وهي نجوم 
مل ۱ ۱ 2 ۰ 5 2 2 لسر 
صغار نحو عشرين نجما فهو يتبعها ابدا خاطبا لهاء والدبران یعوقه 
۲ ۱ , ۴ عم مل £ 
ولذلك سموا هده النجوم القلاضص(۲.. وعلیه اشد قول الشاعر : 
٤‏ 0 ی 6 2 
اما ابن“ طوق فقد اوفی بذمته 
كما وفی بقلاص النجم حادیها(*) 
۰ ۶ 9 بت 2 
وعلی هذا لا یمتنع ان یکون «الّه» مشتقا من الالوهية وهو 


(۱) آي من عقيدة العرب الجاهلية الباطلة آنهم کانوا یزعمون آن النجم 
المسمی العیزق عاق الذبران لما سأق مهزا إلى الثریا» وهذا کلب باطل. 

انظر: لسان العرب [۳۱۷۳/۳۵]. 

)۲( العیوق - بفتح العين وتشديد الياء في اصل وصعه علی وزن فيعول. 

من عاق فلان فلاناً يعوقه إذا حال بينه وبين غرضه. يقال: عاقه عن الشيء ء يعوقه 

عوقا صرفه وحبسه. ومنه التعویق والاعتیاق وذلك اذا اراد ۴ فصرفه عنه صارف. 

فعلى هذا فالعيوق صالح للإطلاق على كل معوق لغيرة » لکن العرب خصوا 
به نجما کبیرا قریبا من نجم الثریا ونجم الدبران, فأصبح علما لكوكب أحمر 
مضيء بحيال الثريا فی ناحية الشمال. وزعموا آنهم سموه بذلك لأن الدبران 
يطلب الثريا والعيوق يحول بينه وبين إدراكها آي أنه بعوق اآلدبران عن لقاء الكرياا. 

انظر: لسان العرب [۲۳۱۷۳/۳۵؛ والقاموس المحیط [۳۷۹/۳]. 

(۳) قال ابن منظور: (وقلاص النجم: هي العشرون نجما التي ساقها 
الدبران في خطبة الثريا كما تزعم العرب) . 

انظر: لسان العرب [۳۷۲۲/۱]. 

(4) في أصل النسخة: (أبو). وآثبتنا «اٍبن» لموافقته ما في لسان العرب 
[۳۷۲۲/۱]. 

(6) البیت لطفیل من شعراء الجاهلية کما في لسان العرب [۲۳۷۲۲/4۱؛ 
والکامل للمبرد ص [۳۰]؛ والخصائص لابن جني [۳۷۰/۱]؛ وشرح المفصل 
۰7/۱7 ]+ ودیوانه ص [ ۱۵ ] . 


۱۰۹ 


المذهب الذي عليه الاکثرون (۱), 


وقيل : مشتق من ال إذا فر 6 والله تعالى فزع کل شي ۽ وهو 
مروي عن ابن عباس9(). أو من : ال ادا تخیر وذهش؛ 2 العقول 
تحار فی بحار عظمة الله سبحانه ان تحیط بيه الانکان او بحله 
المقدار. 
وفي اشتقاقه أقوالٌ غير ر هذه . 
التاسع عشر : 
3 7 ۱ , 2£ 
قيل: اسم الله تعالى منقول إلى الاختصاص بعد العموم. وان 


)١(‏ راجعم: كشاف اصطلاحات الفنون [١/۷٢۱]؛‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش .]"/١[‏ 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. خبر الأمة وابن عم 
رسول الله َة . ولد بمكة قبل الھجرة بسنتین أو ثلاث: وتوفی بالطائف سنة ۸٦ھ‏ 
على الصحيح . 

انظر ترجمته في : الإصابة [۳۳۰/۲]؛ وتهذیب الأسماء [71/4/1]؛ ونسب 
قریش ص [۲۹]؛ وأسد الخابة [۲۲۹۰/۳؛ وتهذيب التھذیب [٥/۲۷]؛‏ وطبقات 
ابن سعد [۳۹۵/۲- ۲۳۷۲: والبداية والنهاية [۸/٥۲۹]؛‏ وطبقات خليفة 
ص ["]؛ وحلية الأولياء [۲۳۱8/۱؛ ووفیات الاعیان [57/7]؛ وتذكرة الحفاظ 
[(/٤٥]؛‏ وطبقات الحفاظ ص [۱۰]؛ والاعلام [6 /۲۲۹]. 

(۳) الخلاصة آن علماء اللغة اختلفوا في آن لفظ الجلالة هل هو مشتق أم 
لا؟ فذهب جماعة منهم ‏ سماهم التهانوي بالمحققین ‏ إلى أنه اسم مرتجل ولیس 
بمشتق ولهذا لا يجوز حذف «أل» منه وهو الراجح 
وذهب كثيرون ما منهم إلى أنه مشتق . ومزلاء أيضا اختلفوا فو فى أصله وأصل 
اشتقاقه . 

فذهب بعضهم إلى أن أصله fo!»‏ على زنة فعال من قولهم : أله أله إلاهة. - 


11۰ 


تک 


اُصله دالام 3 ات به خاي پوس في العيوق » والدبران 


۳۰ 2 ۴ ۳ 
أي عبد عبادة. فحذفوا منه الهمزة تخفيفا لكثرة وروده واستعماله ثم ادخحلت «آل» 


عليه للتعظيم ودفع الشيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة 
فصار لفظه «الله» وصارت «أل» كأحد حروف الاسم؛ ولذلك ينطق بهمزته بالقطع 


عند النداء فنقول: «يا ألله»» وقال خلیل: (من «اآله» بمعنی فزع» وقيل: بمعنى 


ارتفع) . 

وذهب بعضهم إلى أن أصله «لاه» ٹم آدخلت «أل» علیه لما ذکرناه. وجری 
مجرى العلم نحو الحسن والعباس مما فيه «أل» للمح الصفة. ووزن «لاه» فعل 
واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر» سمي بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار. 

وذهب بعضهم لی أن أصله «ولاه» - من وله إذا تحير ثم قلبت الواو همزة 
كما في إشاح ووشاح. 

وذهب بعضهم إلى أن .أصله الهاء «ه» التي هي الكناية عن الغائب» وذلك 
أنهم نتوه یقفا في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم زيدت فيه لام 
الملك؛ إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار «له» ثم زيدت فيه الألف 
واللام 7 تعظیماً وتفخیماً فصال «اله». 

انظر: شرح المفصل لابن یعیش [۳/۱]؛ وشرح آنوار السعادة [ق 4]؛ 
وشرح التصريح على التوضيح [۷/۱]؛ وتفسیر القرطبي [۱۰۳/۱]؛ وتفسیر 
الكشاف للزمخشري [١/٤]؛‏ والكتاب لسيبويه» ط. الأميرية [۳۰۹/۱]؛ 
والمفردات للراغب ص [١؟].‏ 

)۱( قش والذبران اسمان لنجمین کما سبق والنجم علم للثریا و«أل» 
فیها لازمة. شرح التصریح [ ۱۵۳/۱ ]. 

(۲) راجم لتفصیل هذه المسألة: شرح, ابن عقیل [۱۸۳/۱- ۱۸6]؛ وشرح 
الأشموني [۲۸۱/۱]؛ وشرح التصریح [۱8۲/۱]. 

أي أن «أل» فی هیده الاسباء تت تشیر إلى معنی الصمّه التي نقل منها العم 
وقد ذكر ابن مالك أن ذكر «أل» فيها وحذفها سيان. شرح التصريح ١ ١3‏ ]. 


١1١١ 


والعباس والحارث مما کان في لاصل صفة(۱) 


وذهت اخرون ومنهم المازنی ٩‏ ( 3 اسم الله تعالی وفع ھکذا في 
اوّل احواله لیس اصله الم .٢۴‏ 


2 ۱ ع هم مر £ 2 و - 
واعترض عليه الرياشی (*) فقال : لم أثيت ان يكون اصله: «الإله) 
ثم خحففت بحذف الهمزة؟ 


)١(‏ لکن الظاهر أن «أل» في «الله» ليست بمنزلتها في العيوق. والدبران 
ونحوهما. . . وهذا هو مذهب سيبويه حيث يقول في کتابه [۳۰۹/۱] ط . الاميرية : 
(وكأن الاسم - والله أعلم - «إله» فلما أدخل فيه الالف واللام حذفوا الالف 
وصارت «أل» خلفاً عنهاء فهذا أيضاً يقويه أن يكون بمنزلة من نفس الحرف» ومثل . 
ذلك أناس. فإذا أدخلت «أل» قلت: الناس. إلا أن الناس قد يفارقه «أل» ويكون 
نكرة. والله تعالى لا يكون فيه ذلك. وليس النجم والدبران بهذه المنزلة؛ لأن هذه 
الأشياء الالف واللام فیها بمنزلتها في الصعق. وهي في الله تعالى بمنزلة شيء غير 
منفصل في الكلمة). 

(۲) هو بكر بن محمد بن حبیب. آبو عثمان المازني . احد الائمة الأعلام في 
النحو من آهل البصرة. وتوفي فیها سنة ۲4۹ ه. له من التصانیف: «ما تلحن فيه 
العامة» ودالالف واللام» و«التصریف» وغیرها کثیر . 

انظر: وفیات الاعیان [۹۳/۱]؛ ومعجم الادباء [۱۲۳۲۸۰/۲ والأعلام 
[؟45/5]؛ وبغية الوعاة [11۳/۱ -455]. 

(۳) آي آنه اسم مرتجل ولیس بمشتق . 

انظر: شرح المفصل لابن یعیش [۳/۱] والمصادر السابقة . 

)٤(‏ هو العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي البصري . من الموالي 
لغوی راویة. عارف بأيام العرت» قتل في البصرة ة أيام فتنة الزنج: سنة ۲۵۷ ه. وله 
من التصانيف کتاب : «الخيل» و«الإبل» وغير ذلك. روى عنه المبرد مرات في 
الکامل. قرأ على المازني وهو قرأ عليه أيضاً. 


١١ 


3 26" م ثم ت ۲ 
فاجاب بانه لو كان اصله : (الاله) لكان مقتضاه فی الحالین و احدا 
24 5 5 
کالاناس والناس(۲). 


و ف پر سا ۓ را ی 
ورد بانه ليس في الكلام العربي اسم فية الا لف واللام / الا 
وهما مقدران زائدین") وان کانا لازمین۳ 


۱ انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب [۱۲4/6]؛ ووفیات الأعيان [١/45؟]؛‏ 

وش الوغاة ۱۳۷/۲7 وتأریخ بغداد [۱۳۸/۱۲]؛ والأعلام [4 /۳۷]. 

(۱) أي اعترض الرياشي على المازني بأنه لا يتعين أن يكون أصله هكذا بل 
الأحسن أن يكون أصله «الإله». 

قال الرمخشري : (والته أصله «الاله» كما فال الشاعر البعيث بن حريث: 

معاذ الإله أن يكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب 

ولكنها زادت على الحسن كله كمالاً ومن طيب على كل طيب 

ونظیره الناس أصله الاناس. فحذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعریف. 
ولذلك قیل في النداء «یا ألله» بالقطع). 

فاجاب المازني بأنه لو كان أصل «الله) : «الاله» لكان معناهما في الحالین 
واحد کالاناس والناس حيث هما بمعنى واحدء مع أن معتی «اللّه» یختلف عن 
معنی «الاله» بالاتفاق. فلفظ «الله» علم لذات الواجب الوجود. وأما «الإله» فهو 
اسم جنس يشمل كل معبود سواء كان معبوداً بحق أو بغير حق» وإن كان قد غلب 
على المعبود بحق في عرف الشر ع. فهذا دليل على آن «الته» لیس اصله «الإله». 

راجع: تفسير الكشاف [١/4]؛‏ وشرح المفصل [١/"]؛‏ وتفسير القرطبي 
ا" 

(۲) فی آصل النسخة: (زائدتین). 

وم أى أن حرف الصریف: والہ لا کرق قطعاً فیسن اتحروف الأأصلية له 
الکلمة فهي زائدة سواء كانت لازمة للاسم کاللات آو غیر لازمة مثل الرجل. 

يقول ابن مالك : 

وقد تراد لازا قالات والان والشين تم اللاتی 


[" أ] 


غير أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن «أل» أصلية. قال الخطابي: روالدلیل - 


١١ 


ومن جهة المعنى بان الاغغلام إنما وْضِعَْتَ للفصل بين ما تشابه 
ویشتبہ ولذلك قال سيبويه: (إن العلم کانه مجموع صفات) . يعني أنه 
وضع م لترله الإطالة بذكر الصفات('۲ء وإذا کان كذلك امتنع أن یکون 
٠‏ «الله» تعالى اسم علم لاستحالة الشبيه والنظیر له تعالی . 

قال العلامة ابو محمد السیّد: إِنْ قال قائل: إِنَّ الصفات إِنّما 
وضعت للفصل عند التشابی فاذا استحال ان یکون للباري تعالی اس 


- على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف دخول حرف النداء 
عليه كقولك : «يا ألله». وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف). غير 
أن العلماء أجابوا بأنه سومح في لفظ الجلالة خاصة لأن «أل» فيه لما كانت عوضا 
عن الهمزة المحذوفة أصبحت شبيهة بالأصلية . 
[۳/۱ ۰ والمفردات في غريب القران ص [۲۱]: والكافية لابن لابن حاجي ١‏ مع 
حواشيه ص [۲۵ ]. 

(۱) أي أن العلم يعين مسماه ويميزه عن غيره بدولن قیدں فوصع العلم 
للدلالة على الماهية المشخصة. فبدل أن يذكر الإنسان صفات الشخص ويطول 
فى ذكرها حتى يتعرف السامع عليه يذكر العلم فيدل على مسماه. 

راجع: شرح التصريح على التوضيح [١1/*١١]؛‏ وشرح الاشموني 
[۲۰۸/۱]؛ والرسالة العضدیه. ضمن مجموع المتون ص [۷۳۸]. 

(۲) غالب الظن أن المراد به هو: عبد الله بن محمد بن السید - بکسر 
السين ‏ أبو محمد البطليوسي . 

كان عالما باللغات والأدب متبحرا فیهم انتصب لا فر اء علوم النحو واجتمع 
عليه الناس. ومن تصانيفه: «شرح أدب الكاتب» و«شرح الموطاء و«شرح ديوان 
المتنبي » و«إصلاح الخلل الواقع فيي الجمل» و«الحلل في شرح أبيات الجمل» 
و«المسائل المنثورة في النحو». توفي سنة ٠۲١‏ ه. 

راجع : پغیة الوعاة [۵6/۲ - *6]. 


1٤ 


ور 5 ۴ ر 7 
علم ٠‏ لانهُ لا شبية له فذلك وارد فی الصفات. لاستحالة الشبه بيئة 
وبِينَ غیره. 


قيل له: ليس الغرض بذكر الصفات الفصل : بين الموصوفين 
خاصه(۱)؛ بل قد تردُ الصفات لذلك. وقد تردٌ للمدح أو الذَّمّء او 
الترحم ون لم یکن |لباس9) 

والشرق هما أن الازوت سے ا۵ تجري الصفة على 
الموصوف في إعرابه ولا میخالفه (*)؛ لاه لما كان لا يهم إل مع ذكر 
صفته ضارا كالشيء الواحد 


لجل هذا فيد سبيوية الصف والموصر بالصلة والموصول©, 


)١(‏ قال الزمخشري وغيره: والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين 
في الاسم. ويقال: إنها للتخصيص في النكرات» وللتوضيح في المعارف. 

راجع : المفصل وشرحه لابن يعيش [45/9]. 

(۲) اد الصفة كما تأتي للفصل بين الموصوفین وتمييز أحدهما عن الاآخر 

ی لابقع راعشسیسے فقد ترد لمعان آخر حيث ترد الصفة للمدح مثل : 

$ الحم لله وب ب العالمينَ چ وترد للذم مثل : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وللترحم مثل: «اللهم أنا عبدك المسکین». وللتوکید مثل : + اة واحدة 4 
(سورة الحاقة: )١"‏ ولغير ذلك. 

راجع : شرح التصریح علی التوضیح [۱۰۸/۲]؛ وتلخيص المفتاح» ضمن 
مجموع المتون ص [٦٦٢١]؛‏ وشرح المفصل [4۷/۳]. 

(۳) وهو ما كانت الصفة للفصل بين الموصوفين. شرح التصریح 
[۱۰۸/۲]. 

)٤(‏ تتبع الصفة الحقيقية موصوفها في إعرابه والإفراد والتثنية والجمع 
والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث. 

راجع التفصیل في : شرح المفصل [64/۳]؛ وشرح التصریح [۱۰۹/۲]. 

(۵) راجم تفصیل هذه المسألة في شرح المفصل لابن یعیش [۰]۱۳۹/۳ 


و۱۱ 


واا الثاني فيجوز فيه الإجراء والقطع . وعلى هذا التاأ: ي تحمل 


للتعريف ). 
ور و ت وعم 3 
ثم الا لف واللام فى اسم الله تعالی الظاهر انها للعهد ‏ اي الذي 
عُهِدَتٌ له الالوهيّةُ - قيل: وكذا في جميع صفاته تعالى. ويستحيل کونها 
للجنس كما سبق(۲) 


(۱) والمراد بالثاني هنا ما تکون الصفة لغیر بیان الفصل بان تکون للمدح 
مثلا فهذه یجوز فیها الاجراء علی موصوفها في الاعراب وغیره. کما یجوز فیها 
القطع على الابتداء أو على المفعولية مثل: مورت بزيد الفاضل فيجوز في 
«الفاضل» الجر على كونه صفة لزيد. كما يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ أي 
هو الفاضل. والنصب على أنه مفعول ل «أعني». 

وهذه الملاحظة من الامام الزركشي دقيقة جدا حیث جما ل الاعراب تابعاً لما 
بقصده المتکلم . 

راجم لأاحکام الصفة: شرح التصریح [۰۱۱۵/۲ ۱۱۷]. 

(۲) الزيادة من «س». 

فال الزمخشري: روقد تجیء الصفة مسوفء لمجرد الثناء والتعظیم. 
کالأوصاف الجارية علی الّه تعالی مثل : الحی القادر فأنت لا ترید بذلك فصله 
من شريك الله تعالی عن ذلك. وانما المراد الثناء عليه بما فيه سبحانه على جهة 
الاخبار عن نفسه بما فيه لمعرفة ذلك والندب إليه) . 

راجع : المفصل مم شرحه لابن یعیش [4۸/۳]. 

(”*) فلو كانت «أل» في لفظ الجلالة «الله» للجنس لما أفاد التوحيد. لأن 
معنى الجنس أن تدل «أل» فيه على الماهية المطلقة مثل: الرجل خير من المرأ 
اي جنس الرجل. أو تدل على الحقيقة في ضمن جميع الأفراد» فعلى هذا 
يستحيل كون «أل» في «الله) للجنس لأنه علم لذاته تعالى» ولا يشمل غيره تعالى . 

راجع: شرح الأشموني على الالفية [۲۷9/۱]؛ وشرح التصریسح 
[۱4۹/۱]؛ وشرح ابن عقیل [۱۷۸/۱]. 


کہ 


وقال الکوفیون : |نها للتفخیم. 
ورد بعدم نظیرہ فی کلام العرب). 


وقال مَنْ جعل اسم الل علماً غير منقول, : هما زائدتان. وهو 
ا فان حرف ب ری لا يزاد في الأعلام ۶ غير المنقولة إلا فی 


٭ وجدنا الولیذ : بن الیزید .00 


واختلت فی کيفية دخولهما عليةه شیل اس الات وه 


(۱) انظر: شرح آنوار السعادة. مخطوط [ق ۳]. 

(۲) راجم لتفصیل معاني «أل» شرح الأشموني على الالفية [۲۷۵/۱ - 
۱ وشرح المفصل [/۸۱]. 

(۳) التناقض هو اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاته 
صدق احداهما وکذب الأخری کان یقال: زید انسان. زید لیس بانسان. ووجه 
ی أن القول بكون مور تعالی علماً غير منقول يعني أن کل حروفه 

صلية ولم پذخل فيها الاشتقاق» ثم القول بكون «أل» فيه زائدة تدل على أنه كان 
هه آغر نم فد تن 5 «آل». وهذا هو التناقض بعینه ي کون «أل» 
زائدة وغیر زائدة في وقت واحد. 

راجع : التعريفات للسيد لتعريف التناقفض میں ET]‏ 

(4) صرح النحاة بأن «أل» لا تدخحل على الأعلام ۶ غير المنقولة من الصفة أو 
المصدر. ولا علی العلم المنقول عما لا يقبل «أل» كيزيد ويشكر إلا لضرورة 
الشعر. وذلك كقول الشاعر: 8 

رایت الولید بن الیزید سارك كنيذاً باعباء الخلافة کاهله 

وقالوا: انوا «آل» علی الیزید ضرورة سهلها تقدم ذکر الولیدء حيث «أل» 


راجع: شرح الأشموني على الاألفية [۲۸۳/۱]؛ وشرح التصریسح 
[۱۵۳/۱]. 


۱۷ 


۶ نو ك2‎ ٠ و ۶و‎ ۴ ٠ 
الخليل(؟ اصله: «لاه). وفى القولین تصرف تصریفی) والالف على‎ 
1 د ۴ ره‎ ۶ 
الاول زائدة وعلی الثانی اصلیة(۳).‎ 


ونقل السهیلی )٩‏ 5 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمروبن تمیم الفراهيدي. من أئمة اللغة 
والادب وواضم علم العروض. وهو استاذ سیبویه . ولد بالبصرة سنة ۱۰۰ هب 
ومات بها سنة ۱۷۵ ه على الاصح. 

عاش فقیرا صابرا زاهدا في الدنیاء وله مولفات قيمة. منها: کتاب «العین» 
في اللغة و«معاني الحروف» ورجملة اللات العرب» و«العروض» وغيرها. 

انظر ترجمته فى : وفيات الأعیان [۱۷۲/۱]؛ ونزهة الجلیس [۸۰/۱]؛ 
وبفية الوعاة [۲۵۵۷/۱: والاعلام [۲۳۱۳/۲+ وأخبار النحویین البصریین 
ص [۳۸]. 

(۲) المراد بالتصرف التصريفي هو: یجاد تغییر في الكلمة الثانية باي نوع 
من الأنواع. ولهذا قال في شرح التسهيل : (التصريف أعم من الاشتقاق. فلا یلزم 
من القول بالتصریف القول بالاشتقاق) . 

راجع : المزهر للسيوطي [۳۹۱/۱]. 

(۳) راجم لتفصیل هنه المسالة ص [۱۱۰] من هذا الکتاب مع 
هوامشها. وتفسیر الکشاف [۲4/۱؛ وتفسیر القرطبي [۱۰۲/۱]؛ وشرح المفصل 
[۲۳/۱؛ وشرح آنوار السعادف. مخطوط [ق 4]؛ والارشاد لامام الحرمین 
ص [) ۶ ۱ ]. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمي السهيليی» حافظ عالم 
باللغة والسیر» ضرير ونبغ . وله مؤلفات قيمة منها: «الروض الأنف» و«التعريف 
وال علام في ما آبهم في القران من الاسماء والاعلام» و«نتائج الفکر» . ولد بمالقة 
سئة ۵۰۱۸ هب وتوفي سلهة ۵۸۱ ھ. 

وله أشعار منها ما قال فيه السيوطي : رأيت بخط القاضی عز الدین بن 
جماعة : وجد بخط الشيخ محبي الدين النواوي ما نصّه : رما قرأ أحد هذه الأبياتء 
ودعا الله تعالى عقبها بشيء إلا استجيب له). وذلك لما فيها من تضرع كامل لله 


۱۱۸ 


٤ ۶ 2 . 2 ِ ۱ ۳‏ سے 2 3 أن 7 
وابن العربي") فیهما قولا غریبا وهو: ان الالف واللام فیه اصلیة غير 
زائدة(۳) واعتذروا عن وصل الهمزة بکثرة الااستعمال کما يقول / الخليل [٦١ب]‏ 


س تعالى . ولهذا نذكرها وهي . 


یبا من يرَى سا في الضمير ريشم 
الث نید الكل ما بتوتم 
E‏ مس اه انمشتکی والفزم 
سا من خزائن رزقسه في قول دک 
اس فان عو عنذك اجمع 
ین ردذت E‏ باب اقرغ 


4 


ومن الذي دعو اتف باسمه 


ان کان فَضْلْكَ عن افقبرك یمنع 
تتا لمجدك 9 تسقنط قياضيا 
ايتخسل ال والمسواهت ام 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة [۸۱/۲- ۲۸۲: ووفیات الأعیان [۲۸/۱]؛ 
وتذكرة الحفاظ ٤[‏ /۱۳۷]؛ والاعلام .]۸٦/٤[‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن 
العربي . ولد في إشبيلية سنة 40۸ هب. ورحل الی المشرق» وبرع في الأدب» 
وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وله مصنفات قيمة في التفسير والحديث والفقه 
والأصول والأدب والتأريخ. منها: «العواصم من القواصم» ودأحكام القران» 
و«الانصاف في مسائل الخلاف» في عشرین مجلدا . وتوفي سنهة ۵۳ ه. 

" انظر ترجمته في : وفيات الأعيان [۲4۸۹/۱؛ والوافي بالوفیات ۳۳/۳ 
والاعلام [۱۰7/۷]. 

(۲) انظر: أحکام القرآن لابن العربي [۷۹۸/۲]: وشرح المفصل [۳/۱]؛ 
والکشاف للزمخشري [۲4/۱. وقال: وداله» اصله «الاله» واستشهد بقول 
البعيث بن حريث الأعرابي : السابق في ص .]١١7[‏ : 5 


۱۹۹ 


فى همره التعر یف( . 
دعم بر 33 o£‏ و ےل ۶م َ‫ تن ۳ ۲ 
ورد قولهما بانه كان ينبعى ان يلول لفظ الحلالف لان وزنه حینئد 
«فعال» وليس فيه ما يمنعه من التنوين فدل على أن «ال» فيه زائدة۳) 


ومن غريب ما قيل فيه : إنه صفة وليس باسم ٠‏ لان الاسم يعرف 
المسمی ‏ والله تعالى لا يدرك حسّا ولا بدیهة ۳) فلا یعرفه اسمف وإنما 


تعرفه صفات ولا العلم قائم مقام اسم الإشارة. واللَهُ تعالی یمتنع 
ذلك فى حقه . 


۳ 


قال الزمخشري: (ونظيره الناس أصله الأناس. فحذفت الهمزةء وعوض 
عنها حرف التعريف. ولذلك قيل في النداء «يا أله » بالقطع) . 

)١(‏ ذهب الخليل إلى أن حرف التعريف هي الألف واللام جمیعاء فعلی 
هذا فالهمزة أصلية وإن كانت لا تثبت في الكلام حينما تتوسط وذلك للتخفيف 
فيهاء أو حتى لا تشتبه بهمزة الاستفهام. وذهب سيبويه إلى أن الهمزة زائدة. 

انظر في تفصیل هذه المسألة: شرح التصریح [۱4۸/۱]. 

(۲) راجم : شرح التصریح [۱8۸/۱]؛ وشرح المفصل [۳/۱]. 

(۳) وقد رد هذا القول محمد العبسي في شرحه علی آنوار السعادة بقوله: 
(إنه لا يتوقف وضع الاسم على تعقل الذات أو أن الله تعالى أوحى لمن شاء من 
عباده أن هذا هو اسم ذاته المستجمع لساثر صفاته) . ۱ 

وأيضاً : لو كان لفظ «الله» صفة ‏ لكان كلياً أي دالا على واحد وأكثرء 
ویکون تصور معناه لا یمنع من وقوع الشركة فيه. فحيئئذ لا يكون دلا ال إلا اللہ 
تصريحاً بالتوحيد لان المستلنی - وهو «اللّه » صفه علی هذا القول وهي لا تدل علی ذات 
معينة. وهذا باطل لإجماع الأمة على أنها كلمة التوحيد الخالصة. فثبت أن 
اسم الله تعالى ليس بصفة . 

انظر: شرح آنوار السعادة. مخطوط [ق 4 و۲۵]؛ ورسالة في الكلام على 
دلا إله الا الّه, للسمرقندی. مخطوط الإإسكندرية زف "]. 


۱۳۰ 


وا ود الرمخشری هد | القول بما معتاه: نك تَصفهُ ولا تصف به 
فنقول: إله عظیم واحد ما اقول تبي في ورجل کریم ولا تقول: 
شيء |۰۲۱۱ كما لا تقول: شيءٌ رجل. ولو كان صفة لوقع موقع صفة 
لغيره » لا موصوف(۲). 
العشر ون : 

منْ خواص اسم الله تعالی ان اسماء اللّه کلها [صفات له وهو 

2 9 ۶ ۴ ۳ 

٥۸ ۶‏ گ و من ۵ بر 0 2 اور ب 

تنسب اش شي ء منه(*) 3 ولله الا تسام الحسنى 4 , وان غیره من 
ی 7 ۵ ٤‏ او "26 ٠‏ طلسم و 2 و 
الاسماء قد یسمی وان لم یتسم به احد(؟. وا لزمته الالف واللام 
حون مين الهمزه وم یفعل ذلك لغیره. وان اختص في الم بخاصة 
ا گرڈ لغیره من ۾ اس راہ الله 4 تعالی ولا شیع بن ارز كقولهم تالله 
ال وهو علی شر فه دلیل(۸). 7 جمع فيه ہین ریا ) التي للنداء 


(۱) هكذا في الأصل و «س»» وفي الكشاف المطبوع أيضاً .]٤/١[‏ غير أن 
الظاهر لي أن العبارة : (شی ۶ الف لأن الکلام في لفظ الحلالة «الله» زلیس فی (اله). 

(۲) انظر: قول الزمخشري في الکشاف [4/۱]؛ والمفصل مع شرحه لابن 
یعیش .]٥٥/ ٣[‏ 

(۳) سقط ما بين الحاصرتين في اس» 2 

(6) انظر: الکشاف [۱/]. 

(6) سورة الأعراف : الاية ۰ قال ابن العربي : («الته» هو اسمه الاعظم 
الذي يرجع إليه كل اسم ويضاف إلى تفسيره كل معنى). أحكام القران لابن 
العربی [۷۹۸/۲]. 

لم يرد في «س». 

(۷) هکذا صرح النحاة بأن التاء من حروف القسم ‏ مختصّة باسم «الله4 تعالى . 

انظر: کافية ابن الحاجب ص [۹۷]. 

(۸) اي احتصاص التاء للقسم بلفظ الجلالة دلیل على شرف التاءء ولذلك - 


۱۳۱ 


الم ىم بجی ذلك في غير لا ما جاة في _ضرورة الشعرا”». وا 
إذا کتبت «اللات» بالهاء. والمشهو” 4 حذفت ت لكثرة الاستعمال. 


- ولمّا احتص به هذا الاسم العظيم من الخواص المذکورة وغیرها) 


= قيل: إن أشرف الحروف على الإطلاق هو التاء. 

(۱) وقد صرح النحاة البصريون بأنه لا يجوز نداء ما فيه «أل»» وذلك لأن 
نداءه يفيد التعريف» و«أل» تفيد التعريف فلا يجمع بين أداتين للتعريف. إلا في 
لفظ الجلالة خاصة . وعللوا ذلك بان «أل» فيه لا تفارقه وهي عوض عن همزة «إله» 
فصارت كأنها من نفس الكلمة» والا في ضرورة الشعر مثل قول بعض المولدین : 

عباس یا الملك المتوّحُ والذي عرفت له بيت العلا عدنان 

ولا يجوز الجمع في النثر خلافا للبغداديين والکوفیین . 

انظر: شرح التصريح على التوضيح [۱۷۳/۲]؛ والکافية لابن الحاجب 
ص [75]؛ وشرح شواهد شروح الألفية للعيني [505/14؟]؛ وهمع الهوامع 
[۱/٤۱۷]؛‏ وشرح الاشمهني [۱46/۱]. 

(۲) وقد بلغت الخواص التي دکرها الزرکشي للفظ : «اللّه» والتي ذكرها 
غيره وعثرنا عليها عشر خواص وهي : 

۱-أنه لم یسم به أحد من الخلق. ولهذا لم يثْنْ ولم يُجمع. ۰ 

؟ ‏ يحذف فيه حرف النداء ويعوض عنه بالميم فتقول: اللهم ‏ أي يا الله -. 
وش الجمع بينهما كما في قول الشاعر: (يا اللهم) . 

۳ إن جميع الأسماء ينسب إليه» وهو لا ينسب إلى شيء. 

أنهم التزموا تعويض «أل» عن همزته. 
- آنهم قالوا: يا ألله. بقطع همزته مع أن همزته للوصل؛ وحكي عن أبي 


علي الوصل . 0 
7 - آنهم جمعوا بين حرف النداء ود أل التعریف وقالوا: «یا ألله» خاصة. 
۷ - آنهم - 0 خصوه بالقسم . 


۸ -وأنك لا تجد معرفة الا واصلها نکرة لا اسم «الثه» تعالی لانه لا شريك له . - 


۱۳۲ 


ذهب ذاهبون إلى أنه اسم الله الاعظم ۱ 
ود نکم کل يف من العلم علی هذا الاسم با لوب بل 


ما لا تحصره دواوین : 
وما لفت فسن امرىءٍ قال ساف 
من القول إلا والذي فيه 02 
1 ۱ 
قال الاستاذ ڈنو الاسف اپ (۹۴: ڑھڈا الاسم 7 على ذات 


٩‏ -وآن التاء من حروف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة ولا تدخل 
على غیره فلا یقال: ثرب الکعبة, او تالرحمان. 

۰ -وآنه حذف منه الالف فی الخط فلا یکتب «اللاه» تنزیهاً له عن التشبه 
باللات |ذا وتف علیهء حتی ولو فی الشکل. وذلك [ذا گشب بالنا. الممدودة 
فيتلفظ عند الوقف بالهاء. ۱ ۱ 

راجم: حواشي الکافية لاين الحاجب ص [۲۵]؛ وتفسیر القرطبي 
[۱۰۲/۱] وشرح المفصل [۸9/5]. 

(۱) راجع تفسیر القرطبي حیث نقل عن بعض العلماء آن لفظ «اله» هو 
الاسم الاعظم [۱۰۲/۱]. 

وراجع أيضاً : رسالة في رلا له إلا الله» للسمرقندي مخطوط [ق ۳] حیث 
يسند هذا القول إلى أهل التحقيق. وبرهن على ذلك بأنه اسم الذات لكونه غير 
مشتق. واسم الذات أحسن وأقرب وأشرف وأعظم . 

وراجع : الاحکام لابن العربي [۷۹۸/۲]. 

(۲) ما عثرت علی قائله. ومراد الزرکشي في إيراده هنا الاستشهاد بائه مهما 
بذل الإنسان في أن يصل إلى المنتهى فإنه لا يدركه طا وفوقٌ كل ذي علمٍ عليم # 
(سورة يوسف: 5لا), 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسحاق الأسفراييني . 
أحد أثمة الدين كلاما وأصولا وفروعاء وله التصانيف الفائقة منها كتاب: «الجامع) 
في خمسة مجلدات في أصول الدين. و«الرد على الملحدين» و«رسالة» في أصول - 


1۳ 


موصوفة بنمُوتِ الحلال له قدرة تصلح لاختراع متعلقه بالممکنات ‏ 
وعِلم محیط بالمعلومات. وإرادة نافذة فی المرادات وله الامر والنهی . ولا 
تصح العبادة إلا لی وله صفةٌ تَجب له وهي احتصاصیة۱) في وجوده 


52 على وجه له یشغل الحیز والمحل)) /. 
الحادي والعشر ون : 


اعلم أَنَّ التسمية عند أهل الحق ترجع إلى لفظ المسمّى الدال 
علی لا سي والاسم له برح إلى لفظه ۰ بل هو مدلول التسمية» فاذا(۲) 
قال قائل : «زيذي. كان قوله تسمية وکان المفهوم له اسما والاسم هو 


المسمى فی هذه الحالة . 
ثم قد يردُ الاسم والمراد به التسمية؛ كما ترد الصفة والمراد بها 


8 


الوصف . 


وذهبت المعتزلة؟» إلى التسوية بين الاسم والتسمية والوصف 


= الفقه. نشأ في أسفرايين ثم ارتحل إلى العراق وخراسان واستقر في نيسابورء 

وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس فيها إلى أن توفي فيها سنة ٦١۸‏ ھ. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي ۲٥٢/٤[‏ ۔ ۲۰۰]؛ والبداية والنهاية 
[؟5/1؟]؛ وطبقات الشيرازي ص [5١٠]؛‏ ووفيات الأعيان [۲۸/۱؛ والأعلام 
[۹/۱]؛ وشذرات الذهب [۲۰۹/۳]. 

(۱) فی «س»: وله صفة تجب له احتصاصه) . 

(۲) راجم في تفصیل مسألة الصفات الالهية شرح مطالع الأنظار للأصفهاني 
ص [۳۳]؛ وغاية المرام في علم الکلام للامدي ص [۳۸]. 

(۳) في «س»: (وادا) . 

(4) المعتزلة هم فرقة من المسلمین قالوا بنفي الصفات القديمت وقالوا: الله - 


یی 


والصفت والتزموا على ذلك بدعة شاعا 


لم بکن للباری تعالی في الازل وصف. ولا اسم 
۳۳ و أقوال 0 الواصفینء ولم یکن في الأزل فول 


(۲) 


5 3 ۳ 3 
قال ٍمام الحرمین : (ومن زعم انه لم یکن للرب تعالی في الازل 
صفة الالهية فقد فارق الدین واٍجماع المسلمین). 


- عالم بذاته ومکذا. ورن العبد خالق لافعاله. وان ال تعالی لا یفعل الا الصلاحء 
ویجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد وأما وجوب الأصلح عليه ففيه 
خلاف عندهم . فأصولهم العامة ثلاثة: نفي الصفات المسمى عندهم بالتوحید» 
وجوت الضلاح أو الا صلح المسمی عندهم بالعدل وکون العبد غَنالقاً لافعاله. 
وقد ذكر في سبب تسميتهم بالمعتزلة أسباب: منها أن واصل بن عطاء 
اختلف مع الحسن البصري فاعتزل مجلسه فقال الحسن: (اعتزل عنا) . 

انظر لتفصیل ارائهم ۰ الل والتحل للشهرستاني. [6۳/۱]. 

(۱) البدعة هي الفعلة المخالفة للستق أو الأمر المحدث الذي لم يكن عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعین؛ ولم یکن مما اقتضاه الدلیل الشرعي . 

وشنعاء: آي قبيحة. 

انظر : التعریفات للسید ص [۲4]؛ والقاموس المحیط [4۸/۳]. 

(۲) قالت المعتزلة : الاسم والتسمية بمعنی واحد» وکذلك الصفة والوصف. 
فعلی هذا أنكروا لذات الله تعالى صفات قديمة زائدة عن ذاته تعالى لأن تعدّد 
الصفات يؤدي في نظرهم إلى تعدذ الذات . 

راجع لتفصیل آفوال المعتزلة وأدلتهم في نفي الصفات» ورد الجمهور عليهم 
وإلزامهم بوجوب وجود صفات قديمة لله تعالى: شرح المطالع للأصفهاني مع 
الطوالع للبيضاوي ص [۲44]؛ وغاية المرام في علم الكلام للامدي ص [0١4]؛‏ 
والملل والتحل .]57/١1[‏ 

(۳) راجع : الارشاد لامام الحرمین ص [۱8۱]. وتجد فیه ما دکره الزرکشي ‏ 


e 


ثم الدليل على أَنَّ الاسم يفارق التسمیةً ویر به المسمّى قولّه 
سبحانه: « سَبّح اسم رَبْكَ الأغلّى 204 فانما") المسبّحٌ الرّبُ تعالى 
دون اللفظ. وقال: ‏ تبارك اسم رَبك ٠4‏ والمعنى تبارك ربك . 


۰ ع ۳ ٌ۰ 7 الل 2 كوم 
وقال في ذم عبدة الاوثان: ۷ ما تعبلون من دونه الا اسماء 
وگ و َ ی 2۶ 5 2 
سمَیتموها ٩6‏ ومعلومٌ أن عَبِدَةَ الأوثان ما عبدوا اقوال الذاکرین» واٍنما 
٤ 2‏ 
عبدوا المسمی بالتسمیه(؟؟ . وقال : ابو عبيل (1) معمر بن المثنى 9) : 


- من قوله: (اعلم أن التسمية . . . إلى آخره) منقولاً منه ص .]١41[‏ 

: قال ابن عباس رضي الله عنهما والسّدّي‎ .١ سورة الأعلى : الآية‎ )١( 
(معنی * سبح اسم ربك الاعلی » آي عظم ربك). قال القرطبي : (والاسم صلة‎ 
فصد بها تعظيم المسمى. وقيل: نزه ربك عن السوء. وعما يقول فیه الملحدون‎ 

وذکر الطبري آن المعنی : نژه اسم ربك عن آن تسمي به احداء وقیل: نژه تسمية 
ربك وذکرك ایا آن لا تذکره الا وأنت خاشع ؛ معظم) . 

انظر : تفسیر القرطبي [۱۳/۲۰ - ۱۵]. 

(۲) في «س»: روانما). 

(۳) سورة الرحمن : الاية ۷۸. 

(6) سورة یوسف : الاية 4۰. قال القرطبي : (أي ما تعبدون من دون ال 
تعالی الا ذوات آسماء لا معاني لها. وقیل : عنی بالأسماء المسمیات). 

انظر: الجامع لاحکام القرآن [1۹۲/۹]. 

(۵) منقول عن الا رشاد ار مام الحرمین ص [۱۱ - ۱6۲ ]. 

59) هكذا بدون التاء في الأصل و«س»۰ ولعل التاء سقط سهواً. 

(۷) ہو معمر بن المثنی التيمي بالولاء؛ البصري أبو عبيدة النحوي. وهو 
أول من صنف غريب الحدیث. قال الجاحظ : (لم یکن في الأرض أعلم بجميع 
العلوم منه). وله نحو (۲۰۰) موّلّف منها: «مجاز القرآن» ودنقائض جرير وفرزدق» 
وو‌آیام العرب» ودمعاني القران» وغیرها. 

ولد سنة ۱۱۲ آو ۱۱۰ هب ومات سنة ۲۰٩‏ ه وقیل: ۲۱۱ ه. 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة [۲ /۲۹4 - ۲۲۹5+ ووفیات الاعیان [۱۰6/۲]؛ - 


۱۳۹ 


(الاسم هو المسمی)(؟. 
ثم استشهد علی ذلك بقول لبيد" : 


اون الحول تم اسم السلام علیکما 
وَمَنْ يبك حولاً کاملا فقد اعتذر٩)‏ 


3 مھ“ 
اي : ثم السلام . 
قن جج رظ ئگ ہے 8ئ 2 
وهدا فيه نظر ؛ فان العرب في نظمها ونثرها إدا اطلقت الکلام 
۳ 1 َي 3 
ترید به تا استمرت به العادة؛ بدليل إذا اوصى بجارية لشخص فانه 


= ومیزان الاعتدال [۱۸۹/۳]؛ وتأریخ بغداد [۱6۲/۱۳]؛ والاعلام [۱۹۱/۸]. 
(۱) وهذا ما رجحه جماعة منهم القرطبي حیث قال: والأولی آن یکون 
الاسم هو المسمىء روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على اسم الله؛ فإن 
اسم الله هو الأعلى وقال: والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى. أو 
صفة تتعلق به). الجامع لأحکام القران .]۳۲٦/۷[‏ 
(؟) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري. صاحب المعلقة وأحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل نجد. أدرك الإسلام» ووفد على 
النبي ی ویعذ من الضصابةء ومن المؤلفة قلویهم. وترگ الشعر ویقال انه ثم یقل 
مفي الاسلام الا بیتا واحدا وهو: 
ما عاتب المرة الكريم کنفسه والمرءٌ یصلحه الجلیس الصالح 
وقد جمع شعره في دیوان وطیع. 
انظر ترجمته في : الاصابة [٥/٦٦۷٦٢]؛‏ وجمهرة آشعار العرب ص [۳۰ 
۳ وخزانة الأدب للبغدادي [۳۳۷/۱]؛ والاعلام [5/5 .]٠١‏ 
(۳) البیت للبید من قصيدة له یخاطب بها ابنتیه. ومطلعها: 
تمئى ابنتاي أَنْ يعيش آبوهما وهل أنا إل من ربيعة أو مُضر 
انظر: ديوانه ص [۲۱4]؛ وقد استشهد به في أمالي الزجاجي ص [57"]؛ 
وشرح المفصل لابن يعيش [4/7١]؛‏ وهمع الهوامع [44/5]؛ وشرح الأشموني 
على الألفية [۲4۳/۲]. 


۱۳۷ 


[ ۷ ب ] 


يحمل علی الا ماء دون السَفن(). 

ولو قال قائل : ما من مؤمن إل وقل بدت منه زلة اوسم بها(۲۳: فلا 
یویخ ون کان «المومن» من اسماء الله تعالى . 

واستدل بعض الاصحات بقول سيبويه : ۰ الافعال امثلة احذت من 
لفظ احداث الاسماء(۳) اد الأحداث تصدر من المسميات دول الأقوال 
نحو القيام والقعود وغیرهما. 

2 4 رز وا 3 س 

ويدل عليه اتفاق المسلمين قبل ظهور البدع على ان الرب تعالى 
فی آزله كانت له الأسماء الحسنی ‏ ولا ينكرٌ ذلك مُحَصَل ولم يكن في 
7 د 
الازل فول. 

٣س‏ ۴ ت ۳ و 

فان قالوا : لو ان الاسم هو المسمى لوجت تعدده لتعدد الاسم / 
وقد قال تعالی  :‏ ولله الاسماء الحشنی ۲#. وقال عليه الصلاة 


(۱) یطلق لفظ الجارية في اللغة علی : الشمس والسفینة. والنعمة من الله 
تعالی » النساء أي الامة. القاموس المحیط [/۳۱۳] مادة (جرى). 

(۲) آ ي أعلم هذا المؤمن بها. أي بهذه الزلة . يقصد أن نسبة الزلة أو الخطأ 
إلى المؤمن لا تعد معصية أو كفراً مع كون «المؤمن» اسما من أسماء الله تعالی ‏ 
وذلك لأن هذا اللفظ اشتهر فی العرف إطلاقه على الإنسان المؤمن. 

(۳) راجم الکتاب لسيبويه ۲/۱ ونصه: وآما الفعل فأمثلةً احذت من 
لفظ آحداث الأسماء وبنیت لما مضی. ولما یکون ولم يقع. وما هو كائن لم 
ينقطع . فهذه الأمثلة التي أخذت من لفظ أحداث الاسماء. ولها آبنية کثیرة إن 
شاء الله. والأحداث: نحو الضرب والحمد والقتل) . 

)٤(‏ سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. وقد ذکر القرطبي وغیره سبب نزول هذه 
الایف وهو ما قاله مقاتل وغیره من المفسرین : نها نزلت في رجل من المسلمین - 


۱۳۸ 


1 7 7 و 2 3 1 2 عه 
والسلام : رلله تسعة وتسعون اسما(). ولما امتنع التعدد دل علی ان 
المراد بالاسم القول. 


= كان يقول في صلاته: يا رحمن یا رحیم. فقال رجل من المشرکین: ألیس یزعم 
محمد وأصحابه آنهم یعبدون ربا واحدا فما بال هذا یدعو ربین ائنین. فأنزل الله 
تعالی : 8 وللّه الاسماء الحستی فادغوه بها 4 (سورة الاعراف: ۱۸۰). 
فعلى هذا فالاسم هنا پمعنی التسمية. 
قال ابن الحصار: (وفي هذه الاية وقوع الاسم علی المسمی. ووقوعه على 
, التسمية. فقوله: «ولله) وقع على المسمىء وقوله : «الأسماء» وهو جمع اسم واقع 
على التسمية ی التسمیات -۰ يدل على صحة ما قلناہ قوله: «فادعوه بها» والهاء 
فى قوله: «فادعوه» تعود على المسمى سبحانه وتعالى فهو المدعوء والهاء في 
قوله : «بها» تعود على الأسماء وهی التسمیات التی بدعی بها لا بغیرها). 

وقد ذكر ابن عطية في تفسیرہ : آن الاسماء في الاية بمعنی التسمیات 
إجماعا:: غیر آن ابن العربی ذکر فیها خلافاً لبعضی العلماء حيث استدلوا على أن 
الاسم هو المسمى » لأنه لو کان غيره لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالى» غير 
أن الراجح هو أن «الأسماء) هنا بمعنى التسميات . 

انظر: الجامع لأحکام القرآن [۷/٦۳۲]؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
[(۲۹۲/۲. 

)١(‏ روى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجە بسندھم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يي : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الحنه) . 

وفي رواية لمسلم : «من حفظها» ومو المراد بالاحصاء في الروایات الاخری: 
أي الحفظ . وقیل : المراد عذها فی الدعاء بالأسماء. 

تا وھ فر اراج ابن ناج االسماء السا تاس ہنا إلى 
الرسول ية . 

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري. كتاب التوحيد [۳۷۷/۱۳]؛ 
وصحیح مسلم كتاب الذكر والدعاء [۲۰۲/4]؛ وسنن ابن ماجه. كتاب الدعاء 
[۱۲۷۰/۲]. 


۱۳۹ 


قلنا: الاسم هو المسمى في حفیفته ‏ و قد بطلق بمعنى التسمية(') 
توسعاً وتجوزا كما تقدّم0" . 


وقال بعض الائمة(): الاسم مشترل فقد یراد به التسمية كما صار 
الیه المعتزلت. وقد یراد به المسمی کما صار الیه مشایخنا فهو مشترك. 

ثم م إطلاق اهل اللسان یتضمن الوجهين جمیعا. وکلاهما حقيقة 
وهو مذهت الاستاذ آبي منصور بن وی( 

قال إمام الحرمين: (وهذه طريقةٌ حسَئَةٌ جداً قريبةُ من ماذ 
الاداب. وينبغي للصّائر إليها الرّدُ على المعتزلة حيث صرفوا الاسم الی 


)١(‏ وفي الأصل زيادة: (عليه) بعد (يطلق). 

(؟) قال إمام الحرمين: (أطلق المسلمون القول بأن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسما فلو كان الاسم هو المسمّى لكان ذلك حكماً بتعدّد الآلهة. ولنا في جواب 
ذلك مسلكان: 

آحدهما: آن نقول: قد یراد بالاسم التسمیة. وهذا مما لا ننکره. فیحمل 
الا طلاق في الاسماء على المسمیات . 

والوجه الثاني : أن كل اسم دل على فعل فهو اسم فالأسماء هي الأفعال 
وهي متعددة وما دل على الصفات القديمة. لم يبعد فيه التعذد وما دل على 
الصفات النفسية وهي الاحوال فلا یبعد أیضا تعدها). الارشاد ص [۱4۲]. 

(۳) انظر شرح آنوار السعادق مخطوط [ق ۲]. 

(4) قال العلامة الصبّان: (ثم الاسم إن أريد به اللفظ الال على المستى 
كلفظ زيد الدّال على ذات مشخصة فغير المسمی قطع وإن أريد به المدلول 
مجازاً لعلاقة المحلية او السيبية باعتبار فهم المدلول في الدّال فعينه مطلقاً عند غير 
الاشعري» وأما عنده فعينه إن کان.جامدا كالله » وغيره إن كان مشعقاً من صفة فعل . 
کالخالق » ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقاً في صفة ذات کالعالم) . 

انظر : الرسالة الکبری علی البسملة للعلامة الصبان ص [ع۱ - ۱۵]؛ وجامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون [۸۲/۱ - ۸۳]. 


۱۳۰ 


لتسمية» وأبي عبيد('» حيثُ صر لی ألغسقی۔ سس سے 
ار على مغايرة الاسماء السات . 


(۱) آي الرد علی آبی عبيدة وقد سبق رأيه. 

وفي «س»: (آبو عبید). والصواب ما في الاصل لاأنه معطوف علی 
المجرور. 1 
۱ (؟) خلاصة القول في العلاقة بين الاسم والمسمى والتسمية هي : أن 
جمهور العلماء ما عدا المعتزلة ‏ ذھبوا إلی أن الاسم غير التسمية» وأن التسمية 
غير المسمّى. وذلك لأن التسمية هي وضع اللفظ وإطلاقه ليدلٌ على المسمى. 
والاسم هو اللفظ الدّال علی المعنی بالوضم. والمسمی هو الموضوع له. 

وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية. ومثل هذا الخلاف جار 
فى. الفرق بين الصفة والوصف. فعند أهل السئة والجماغة: أن الوصف غير 
الصفة. إذ الوصف هو القول الدّال على الصفة؛ والصفة هي المعنى القائم بالشيء 
كالعلم والقدرة. وقالت المعتزلة: الصفة هي عين الوصف. وهما عبارة عن قول 
القائل وخبر المخبر عما أخبر عنه بأمر ما كقوله: العالم أو القادر أو غير ذلك. وأنه 
لا مدلول للوصف والصفة إلا هذا. 

فذهب الأكثرون إلى أن الاسم هو المسمى» ووصفهم القرطبي بأنهم أهل 
الحق فقد قال: (والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى أو صفة له 
تتعلق به وأنه غير التسمية). 

وذهبت المعتزلة والجهمية والكراميّة إلى أن الاسم هو غير المسمى وكذلك 
تالو ی الصقة والموضوفه: ولهذا مرا الصفات التفیعاق تعالى .وقالياة | 
اعتباریق. ولیس له تعالی, صفة حقیقية غی الازل لان اآصفۃ ءا جات غبر 
الموصوف» وهي متعددة فالقول بوجودها في الأزل يؤدي إلى تعدد الذوات حسب 
رأيهم » وهو باطل . 

وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الاسم لا هو عين المسمى لأنهما لفظان 
مختلفان موضوعان لمعنیین مختلفین, ولا هو غيره لأنهما لا ينفصمان وليس لكل 
واحد منهما وجود في الخارج . 


۱۳۱ 


فهذا وجيرٌ من عن کثیر من ارم ت التي صاز إليها الجهلة, 
وذلك كقولهم: لو كان الاسم هو المسمى لاحترق فم من قال : «نارا» 
إذ قوله: «ناره تسمية لا اسم" . وکقول من لم يحصل ممن ينتمي 
إلينا: لو كان الاسم ۶ غیر المسمَی لما حذٌ القاذف لاه قذف الاسم دون 


السئی 
وللخصم أن يقول: الا علی المسمّی هو الاسم. والمقذوف 
هو المسمی . 


وذهب جماعة إلى أن الاسم مشترك لفظي بين المسمى والتسمیة. وهو 
اختيار الأستاذ أ بي منصور. 

والتحقيق هوما يذكره الزركشي والصبان وغيرهما حيث قال الصبان : (إن أريد 
بالاسم اللفظ الدّال على المسمى فهو غير المسمى قطعاً. وإن أريد به المدلول 
المطایق فهو عینه قطعا. وبمعنی مطلق المدلول یکون تارة غیرہء ونارة یکون عینه 
وتارة لا یکون عینه ولا غیره. ولهذ! قال غیر واحد : الخلاف لفظي) . 

راجع في تفصیل هه الخلافات والادلة: شرح آنوار السعادة؛ مخطوط 
[ق ۰۲ ۳]؛ وتفسیر القرطبي [۰۱۰۱/۱ ۰۲۸۷ ۲۳۲۲/۷؛ والرسالة الکبری 
للصبان ص e -١5[‏ وغایة المراد في علم الکلام للامدی ص [۳۸ - 5۲]؛ 
وشرح المطالع للأصفهاني على الطوالع للبيضاوي ص .]"٤١[‏ 

وراجع الخصائص لابن جني حيث رد على من قال: الاسم هو المسمى ردا 
نحوياً بأنه لو كان الاسم هو المسمى لم تتجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه؛ لأن 
الشىء لا يضاف إلى نفسه. الخصائص [۲/۳]. 

۱ (۱) الترهات : جمع الترهة - بضم التاء وفتح الراء المشددة ‏ معناها ف 
الأصل: الصحراء والقفار» واستعيرت للأباطيل 55 الخالية من الطائل 
والفائدة. القاموس المحيط [584/54؟] مادة (تره). 

(۲) في «س»: (تسمية لاسم) وهذا لا یصح معنی . 
استدل الزرکشی على بطلان هذا القول بان قول شخص : «نار» تسمية لا 
اس وهو قد يطلق عليها كثيراً. المصادر السابقة. 


۱۳۲ 


2 یقول(۱) : كل اسم ول علي فعلٍ کالخالق والرازق فالاسما 
می الا فعال فهي متعددة. وکل اسم دل على الصفات فهي أيضاً متعددة 
کالمالم اا اد له بہعد التعدد في الصمات القديمة قالوا: الب 
سبحانه عنعن موجووا لها يما فوجب ان لد 0211 هذا من آقوی 
عّدهم() . 
٤ ٤ ِ‏ ۲ 7 
وقال القاضي ابو بکر0: (هذه الاسماء يتعينُ صرفها إلى صفاتٍ 
نفسية. لانها زائدة علی الذات. فهی الاحوال عند مثبتها(ا فیژول 


(۱) وردت (یقول) بالیاء الغائبة في «س»» وهي أصح لأن الضمير يرجع إلى 
الخصم. وفي الأصل: (نقول)» بالنون الدالة على المتكلم مع الغير. . 

(۲) ذكر الإمام الزركشي أقوى أدلة القائلين بان الاسم ليس المسمى» وهو 
آن القول بکون الاسمر هو اتی یژدی الی شي ء محظور وخطير وهو أن الله 
تعالی یسمی لها عالما قادرا قٹیما. . وهذه الصفات متعددة فلو كانت عين 
المسمی الموصوف لأدى ذلك إلى تعدده وهو محال. 

راجع : المصادر السابقة . 

(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء القاضي آبو بکر الباقلاني . من 
كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة؛ وكان قوي الاستنباط 
سريع الجواب. بعثه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم فدخل عليه بعزة 
الاسلام وهيبة العلمای وجرت له مناظرة مع القسيسين بين يدي الملك فأفحمهم. 
وله تصانیف قيمة منها: «|عجاز القرآن» و«الإنصاف» و«التمهيد» و«مناقب الأئمة» 
و«کشف آسرار الباطتیة» . 

ولد فی البصرة سنة ۳۳۸ هب. وسکن بغداد وتوفي بها سنة ٩۰۳‏ ه. 

انظر ترجعته في : تأريخ بغداد [۲۳۷۹/۵؛ ووفیات الأعيان ۲8۸۱/۱ 
والديباج المذهب ص [۷٦۲]؛‏ والأعلام [/47/1]؛ ومقدمة کتاب التمهید [۳۱/۱] 
تحقيق أبي ريدة؛ ورسالة دكتوراه ة في أصول الدين بعنوان: الباقلاني وأثره في عملم 
الکلام إعداد أستاذنا الدكتور محمد رمضان. 

(6) الذي ذهب الی القول باثبات الاحوال - بدل الصفات - هو آبو هاشم - 


۱۳۳ 


العددُ إليهاء والرّبٌ 27 الموصوفٌ بها واحدٌ) ©. 
قال الإمام(": (وهذه الطريقة ھی المرضیْة عند المحققینَ وَصَدُوا 
بها المخالفین) . 
الثانی والعشر ون: 
۶ 7 م 
قال الشيحٌ أبو الحسن الأشعريٌ9». فيما نقَلَهُ 


- عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة ۳۲۱ هء وقد وافقه 

جماعة من المعتزلة والكرامية. 

والحال - کما عرفها الامدي -: عبارة عن صفة اثباتية غیر متصفة بالوجود ولا 
بالعدم . فان ما تخیل کونه صفة زائدة علی المرسوم لیس الا آمرا سلبياً ومعنی 
عدمياً وهو سلب الوجود والعدم. وأما ما سوی ذلك فلیس بزائد على نفس 
المرسوم» ولا هو كالصفة له أصلا. 

وقال (مام الحرمین : (هي صفة لموجود غیر متصفة بالوجود ولا بالعدم). هذا 
وقد خالف آبو هاشم بقوله بالأحوال الأشاعرة والماتريدية القائلین بوجود صفات 
آزلية قائمة بالذات وجمهور المعتزلة القائلین بنفي الصفات مطلقاً. فهو أثبت 
الواسطة بین المذهبین . 

راجع في تفصیل ذلك والنقاش الحامي الداثر حول الصفات : غاية المرام 
للامدي ص [۲۷ - 6۲]؛ وشرح المطالع على الطوالع ص [۳4۳]؛ ومناهج الادلة 
ص [156١]؛‏ والارشاد ص [۸۰ - ۸4]. 

(۱) في «س»: (فالرب) . 

(۲) انظر التمهید للباقلانيی ص [۱۵۲- ۱۵۵ ]. 

(") أي إمام الحرمين. راجم في موضوع الصفات الارشاد [۳۰ - 1۲]. 

(6) هو علي بن (سماعیل بن اسحاق, آبو الحسن من نسل الصحابي آبي 
موسی الأشعريی مزسشس مذهب الاشاعرة. له مؤلفات قيّمة قیل : بلغت (۳۰۰) 
کتاب. منها: «امامة الصدیق» ورمقالات الاسلامیین» و«مقالات الملحدین». ولد 
سنة ۲۹۰ هب وتوفی سنة ۳۲6 ه. 

وقد ألّف في مذهبه ومناقبه كثيرون منهم: ابن عساكر حيث ألّف: «تبيين - 


۱۳ 


الأنصاري”) عنه في شرج الإرشاد, والإمام في «الإرشاد»””) : (إن أسماء الله 
تعالى ثلاثة اقسام : ما يقال؟ شور وهو(") کل ما دلت الضسیة بد على 
وجوده كالموجود والقديم ونحوهما. 


9ى يقال اله ر زهو كل ما دلت التسمية به على 
فعل کالخالق والرازق /. [۸] 


چم £ بر ۸ ۶ 8 
ومن اسمائه ما لا يقال: إنه هو ولا يقال: إنه غیره . وهو كل ما 
دلت التسمية به على صفه کالعالم والقادر)٩).‏ 


د كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» مطبوع. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن السبكي ۳٤۷/۳١[‏ - ٤٤٤]؛‏ والبداية 
والنهاية [۱۸۷/۱۱]؛ وتأريخ بغداد [١545/11"]؛ووفيات‏ الأعيان [455/5]؛ 
والأعلام [1۹/۵]؛ والنجوم الزاهرة [۲۵۹/۳]. 

(۱) هو سلیمان بن ناصر بن عمران؛ آبو القاسم الانصاري. کان اماماً بارعا 
في الأصلين وفي التفسير» فقيهاً صوفياً زاهدا. اصله من نیسابور. تتلمذ على إمام 
الحرمین وشرح کتابه : «الارشاد». وکان عم یتکسب بالوراقة» وأقعد في ااي 
الکتب بنظامية نيسابور إلى أن توفي سنة ۵۱۲ ه. وله کتب قيمة منها: 
الارشاد في أصول الدين» و«الغنية» في فروع الشافعية. 

ˆ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي [۹۹/۷- ۹۹]؛ وتبیین 
کذب المفتريی ص [۳۰۷]؛ وشذرات الذهب [۳4/۲]؛ والعبر [/۲۷]. 

(۲) وهو كتاب قيْم في أصول العقيدة وعلم الکلام سماه |مام الحرمین : 
«الإرشاد الو قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» وقد قام بتحقيقه الدكتور محمد 
بیرف نیسی بالشیغ علي خیه العام دت اليد ولام بط واش مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة ۰ . 

(۳) هکذا في الأصل وهامش «س» كنسخة. وفي «س» (فهو) والعبارة في 
الإرشاد الذي نقل الزركشي عنه هذا: (إنه هو هو. . .). 

انظر: الإرشاد ص .]١417[‏ 

(4) انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص [47١]؛‏ وراجع الرسالة الكبرى على 


۱۳۵ 


فا (وذگر بعض أئمتنا ا ذكل اسم هو المسعى ب بعینہ وصار 


سبحانه ولي الخال اسا للخلق. ولا الخلقٌ 9 اسماً للخالق. وطردوا 
ذلك في جمیع الأقسام ). 

قال مام الحرمين : (والمرضي عندنا طريقة الشیخ أبي الحسن 
الاشعری ؛ فان الاسماء ۳ منز الصفات فإذا اطلقت ولم تقتضٍ 
نفياً حمث علی ثبوت محفّق ٩‏ . فإذا قلنا: الله الخال و مر 
ذلك إلى ثبوت وهو هو الخلقءٍ وکان معنی الخالق من له الخلق: 
ترجع من الخلق صفة متحققة متحققة إلى الات . فلا يدل الخال إل ۲ 


إثبات الخلّق. ولذلك©) قال ائمتنا: لا يتصف الربُ تعالى في أزله 


3 م > ےب 3 ۳ 2 ٤‏ ۴ 
بکونه خالقا؛ اد لا خلى فى الازل. ولو وصف بذلك على معنى أنه قادر 
كان توسّعاً و ۵ 


الثالث والعشر ون : ۱ 
اطلق بعضهم النقل عن الاشعري: ان الاسم عینْ المسمّی. 


البسملة ص [۱4- ۱۵]؛ وجامع العلوم [۸۲/۱- ۸۳]. 

.]۱4۳[ أي قال إمام الحرمين في الارشاد ص‎ )١( 

(۲) هکذا في الأصل والارشاد ص [۰]۱44 وفي «س»: (ولا أطلق). وهو 

(۳) في الارشاد الذي نقل عنه : (متحقق)». ص [۱44]. 

. فى «س»: (وکذا)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قول إمام الحرمين هذا في الإرشاد ص [۱4۳- ۰۲۱46 وزاد: 
(فخرج في ذلك أن العلم والقدرة كما كانا صفتين فكذلك هما اسمان. والکلام 
في ذلك يؤول إلى التنازع في إطلاق لفظ. ومنع إطلاقه) . 


۱۳۹ 


ول ا لفل الاسم ور ماس مر سپ ہے ہے 


کون الاسم ڪين الس بهذا ار 


لا يقال : کون الاسم اض سے ن باب المضاف والمضاف 
إل واش المتضایفین لا بد وان کون ايرا للآخر ۔ لا ول 
تغاير ااا كاف في تغاير المضافین» وههنا وس وان کان عین 
المسمى إلا اه اعتبار کونه ات غیر اعتبار کونه مسمى 


ہے ۰ 
المسمى أو غيرة» انه لفظی لا يتركب خليه .خاقدة . ا فیس ا هذا 
لظن . 

ا انك إذا ميا شيعا باسم « فالنظر فی تلائة اشماء: 


وستاه قيل التسعية. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة ھا والارشاد ص [۳۱]: والرسالة الكبرى 
على البسملة للعلامة الصباك ص [۱4 - 1۵]. 

(۲) فی «س» سقط: (والمضاف إليه). 

والمراد بالاضافة هنا لیست الاضافة التحوية, وانما الاضافة المقصودة في 
المنطق وعلم المقولات وهي حالة نسبية متکررة بحیث لا تعقل إحداهما إلا مع 
الاخری کالابوة والینوق. ویسمیان متضایفین . فتصور الب یتوقف علی تصور الابن 
حيقه إن الأب عو من اله اللآين: وبالعکس ايا 

انظر: التعريفات للسيد ص .]١7[‏ 


١ 


ومعناہ بعد التسمية وهو الذات التي أطَلقَ اللفظ عليها والذات 
واللفظ متغایران قطعاً. 


والتحاةٌ إنما يطلقون الاسم على اللفظ ؛ لانهم إنما يتكلمون في 

الالفاظ وهو غير المسمی قطعاً عند الفريقين. والدّالٌ هو لام عند. 
[4 ب] الفريقين وليس هو المسمى قطعاً / . 

والخلاف إنما هو في معنى اللفظ قبل التلقيب» فعلى قواعد 
المتکلمین یطلقون الاسم عليه» ويختلفون في أنه الثالتُ او لا 
فالخلاف عندهم حینئذ في الاسم المعنوی هل هو المسمى أو 
لا لا في الاسم اللفظي . 

وام النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ لان صناعتهم انما 
تنظر في الالفاظ۱). والمتکلم لا ینازغ في ذلك. ولا یمنع هذا 
الاطلاق. لأنه اطلاق اسم المدلول علی الڈال ویٔرید(٢)‏ شیٹاً آخر دعاہُ 
علم الکلام إلى تحقيقه في مسألة الاسماء والصفات واطلاقها علی 
الباري تعالی کما تقرز في علم الکلام(۳ . 

يرز ذلك في قالب مثال, فنقول: |ذا قلت: «عبّْدُ الله أنفُ 


(۱) فموضوع علم النحو هو اللفظ کما یصرح النحاة به . ۵ 

(۲) في الاصل : (ونرید)» وما أثبتناه من (س) آظهر وانسب للمقام . 

(۳) انظر في موضوع الصفات : غاية المرام في علم الكلام ص [۳۸]؛ 
وشرح المطالعم ص [۳4۳]؛ وشرح الاصول الخمسة ص [۱۸۲]؛ والابکار 
۱7 وشرح المواقف [۲۱۸۲/۱؛ ونهاية الاقدام للشهرستاني ص [۱۰۷]؛ 
والمغني للقاضي عبد الجبار للمعتزلي [۲۳4۱/4؛ وموافقة صحیح المنقول لابن 
تيمية [۱۷۸/۲]؛ ومقالات الاسلامیین [۲۵۹/۱]؛ ونشأة الفکر للاستاذ النشار 
[۰۳/۱*]. 


۱۳۸ 


الناف:() فالسحاة يريدون باللقب: لفل «انف التافة»: والمعکلحون پریدون 
فعناه» وهو نما یفهم منه مد او دم . وقول التحاة+ ان الق - ینوت به 
٤‏ / ۶ .۰ 5 £ يا 4 

اللفظ ‏ ما اشعر بضعة او رفعة». لا ينافيه؛ لان اللفظ يشعر بدلالته 
علی المعنی . 

واامتی في الحقيقة هو المُمَتضي للشعة أو بالرفعت وذات 
عبد الله هي الملقّبُ عند الفريقين. فهذا تنقيحٌ محل الخلاف في هذه 
المسألة. يي يظهر ن الخلاف في ن الاسم المَسعى أو غیرد خاص 
بأسعاء الاعلام المشتقة لإ فى كل أسع 0م والمقصود. به نیا ھر 
ااا اة لسرن النين. 


)١(‏ «أنف الناقة» هو في -الأصل - لقب جعفر بن قريع أبي بطن من بني 
سعد بن زید مناة؛ وسبب تلقیبه به هو آن آباه ذبح.جزور - بعیرا - فقستم بین نسائه» 
فيطلت جيتع رأ آب له قسم الجزور ولم يبق إلا رأسها وعنقها فقال: ا 
فأدخل يده فى أنفها وجعل يجرها فلقب به كما لقب أولاده ونسله ببطن: « 
الناقة) وكانوا فاق منه فلما مدحهم الحطيتة بقوله : 

قوم هم لان وآلدنات غیرهم ومن يسوي 1 الناقة اش 
صار اللقب مسا 

ويطلق هذا اللقب على شخص ويراد به الذم في الكثير. 

انظر: القاموس المحيط )١77/(‏ ولسان العرب )٠١١/۲(‏ مادة (أنف). 

(۲) الضعة : بفتح الضاد وهو الفصیح, وکسرها خلاف الرفعة في القدر. 

انظر: القاموس المحيط [۹۸/۳]ء مادة (وضع)؛ وشرح ارح 
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:(*) أي إن كان الاسم جامداً کلفظ «ال؛ مثلا فهو عین المسمی حتی عند 
الأشعري . 

انظر: الرسالة الکبری للصبان ص [۱4- ۱۵]؛ وجامع العلوم [۸۲/۱ - 
[AF‏ . 


۱۳۹ 


عادة من تكن على لفظ الجلالة ينك ال الخلاف نی الاسم 
اسم الله تعالى : وم (الله) تعالى فلا يجوز إطلاق ذلك علیه(۱). 7 هو 
۲ سبحانة واحد فی دانه وصفانه كذلك لا يقال : : هذا هذا ولا هذا غير 

بل نطلقّهُ كما أطلقه الله. تعالى الّه عمّا یقول الظالمون 
والجاحدون علوا کبیر!۳). 


السادس والعشرون : 
£ 3 3 2 ام هھ 
قال القاضي ابو بكر: (اعلم ان اسماءً الله تعالى توقيفية لا تؤخذ 
قياس(" واعتباراً من جهة العقول. 


.]۱۵ - ۱[ انظر: الرسالة الکبری ص‎ )١( 
قال امام الحرمین : (وما ورد الشرع باطلاقه في آسماء الله تعالى وصفاته‎ )۲( 
أطلقناه. وما منع الشر ع من اطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه‎ 
فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع: ولو قضینا‎ ١ بتحليل ولا تحر يم‎ 
بتحليل أو تحريم من غير شرع لكنًا مثبتين حكماً دون السمع. كما أن الأقيسة‎ 
الشرعية لا يحور التمسك بها في تسمية الرب ووصقه).‎ 
.]١57[ انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص‎ 
. القیاس هو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم‎ )۲( " 
مثل الحكم بحرمة غير الخمر ایضا - من المسکرات علی الخمر لوجود العلة وهي‎ 
السکر. والقیاس وان كان حجة ودلیلا في الأحكام الشرعية الفقهية لكنه ليس بدليل‎ 
۲۸۱ -۱/۳[ انظر لتفصیل القیاس وأحکامه: الاحکام للامدي‎ 
.]۱۳۲[ والمستصفی للغزالي [۲۸۱/۲]؛ وآصول التشریم الاسلامي ص‎ 


۱۰ 


وقد زل (۱) في هدا الباب طوائف من لاس ونحن بمون الله 
لكر المقصد منه على السّداد فنقول : ماحز مات الله » التوقيف 


والمعني بالتوقیف ورود الإذن من الله ۾ تعالی . وکل ما ورد في 
اطلاقه ادن اطلقناه وما ورد الشرع فيه بالمنع منعناه» وما لم یصح 
عندنا فيه ادن بالاطلاق ولا المنع منه لم نقضِ فيه بجواز ولا من 
ولا تحلیل, ول تحريم ؛ ٍذ هُمَا حکمان لا سبيل إلى القضاء بواحد 
منهما إلا بالشرع ا سیل الأحكام قبل ورود الشرع سنا 

نم لا بشترط في جواز الإطلاقِ الخبرٌ القطعي» بل يكتفى بالخبر 
الصحيح ). 

ثم قال في اخر کلامه: : (والذي يجب بسطه أن كل لفظ مخيّل 
سم َقضي بظامرهلی مالس الرب تعلی عنه فلا بوذ | اطلاقف 
الا بت بت شرعی ۵ وکذا ما صحٌ من الالفاظ بان ورد د الشرغ بالمنع منه 
تا وان مغ يرد فيه إِذْنْ ولا نع توقفنا فيه). هذا كلامه وهو المختار 
عند الخلاف(۲۳. 


ودَعَبَ بعضّهم أن کل اسم دل علی معنی يلي بجلال الله 
وصفاته یصح م اطلائه على الله بلا توقیفب لان أسماء الله وصفاته مذكورة 
بالفارسيّة والتركيّة وسائر اللغات, ولم یرد شيءٌ منها في القرآن والحدیث 
مع إجماع المسلمين على جواز إطلاقها علی الله ولان اللّهَ تعالى قال: 


)١(‏ سقط من الأصل صقر من قوله : (وقد ژل. . .) إلى قوله: (وعورضوا). 

(۲) انظر: هذا الكلام في الارشاد لز مام الحرمین ص [۱۳]. 

(۳) أي هذا كلام الباقلاني وهو المختار» التمهيد ٠١١‏ ١١٠٠]؛‏ هذا وقد 
اختاره أيضاً إمام الحرمين في الإرشاد ص .]١47[‏ 


۱:۱ 


« ولله الأسمَاءُ الْحستى فَادْعُوه بها 4( . 
وحسن الا سم بباعتبار دلالته على صفات المدح ونعوت 
الجلال (۲۲. ۱ 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۱۸۰. وقد اختلف العلماء فى عدد أسماء الله 
الحسنی علی تللانه أقسام : ۱ 

الاول : آنها الاسماء التسعة والتسعون التي ورد فیها الحدیث الصحیح الذي 
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. غير أن البخاري ومسلما لم يذكرا 
الأسماء بل رويا: «أن لله تسعة وتسعين نأ اسما من حفظها حفظها دخل الجنة. ۰ ولكن 
الترمذي وابن ماجه ذكرا في روايتهما التسعة والتسعين اسماً له تعالى . 

الثاني : أنها أسماؤه كلها التي فيها التعظيم والإكبار. 

الثالث: أنها الأسماء التي دلّت عليها أدلة الوحدانية وهي سبعة تترتب على 
الوجود وهي : العلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة. فتقول: 
العالم القادر المرید الحي المتکلم السمیم البصیر. 

وقد رجح ابن العربي القول الأول فقال: (الصحیح عندي أن المراد بها 
التسعة والتسعون التي عددها یا في الحدیث الصحیح). ثم قال: روقد حلق 
العلماء وساروا الیها فمن جاثر وقاصد. . . والذي آدلکم علیه آن تطلبوها في القران 
والسنة؛ فانها مخبوءة فیهما کما خبثت ساعة الجمعة في الیوم» وليلة القدر في 
الشهر . . .) ثم ذکرها في سور القران فبلغ ما ذکره فیها فیها آکثر من (۱۵۰) اسما ثم 
ذكر ما أخذ عن الحدیث وما زاده العلماء حتئ بلغ (45؟) اسماً. 

وكذلك قال القرطبى إنه ذكر فى كتابه الأسماء المتفق عليها والمختلف فيها 
ما ينيف على مائتي اسم۔ ۱ 

انظر: الأحكام لابن العربي فتجد فيه فوائد -۷۹٤/۲[‏ ١٠۸]؛‏ وتفسير 
القرطبي [۳۲۵/۷]. 

وانظر الحدیث في : صحیح البخاري, کتاب التوحید [۳۷۷/۱۳]؛ وصحیح 
مسلم کتاب الذکر والدعاء [۲۰۲۲/4]؛ وسنن ابن ماجه [۱۲۷۰/۲]. 

)۲( قال القاضي أبو بكر بن العربي في تفسیر فوله تعالی : « ولله الاسماء 
الخسنی 4 وفي وصفها بذلك خمسة' أقوال : 


۱:۲ 


وکل اسم دل على هذه المعاني كان اسماً حسناً فیجوژ اطلا 
علی اللّه تمسکاً بهذه الادلت ولاه لا فائدة في الألفاظ ا رع 
المعنی » فإذا کانت المعاني سنا كان الاطلاق جائز 


e‏ فك 


٤ 
و ` ر‎ ۱ ۱ 5 
إطلاق الاسم على الله لاا یجور الا بالتوقیف. واما اطلاق الصفات علیه‎ 
4 ا دا‎ 
فلا يتوقف على التوقيف. ففرق بين الاسم والصفة("2. وقال: (اسمي‎ 


5یا وعد عا ن الراب 7 الجنة, 
۳ ما مالت إليه القلوت من. الكرم والرحمة. 
ان حسنھا شرف العلم بها؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم والباري 
أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. ٠‏ 

٥‏ أنه معرفة الواجب في وصفه» والجائز والمستحيل عليه فيأتي بکل ذلك 
على وجهه ويقرره في نصابه . ومن حصل هذه المُعاني في أسماء الله نال الحسن 
من کل ظریق وعسل له القطع بالوفیق. ۱ 

وقال القرطبیٰ : (سمی الله تعالی 9 بالحسنی لأنها حسلة في الاسماع 
والقلوب. فإنها تدل على توحيده وكرمه وجودہ ورحمته وإفضاله). 

7 انظر : أحكام القران اق العربي ۲۷۹۳/۲ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي [۳۲/۷]. 

(۱) لا بدَ من الاشارة الی المقصود بالاسم والصفة هنا حيث لهما اطلاقات 
كثيرة : 

و ہے ۳90 

فهو إذاً عام یشمل الجامد والمشتق والصفت فحيئئذ الاسم علم والصفة 
خاصة وهى فرد من أفراد الاسم . فالعالم والقادرء والقدرة. وزيك» . . كلها أسماء. 

وهذا الاطلاق هو المقصود عند کثیر من العلماء في إطلاق آسماء اللہ 
الحسنی علی اللہ تعالى . فهذه الأسماء عامة للعلم والصفة . 


۱:۳ 


۳ و ۔ 3 8 ۶ ۱ 2 ۶ 


قال ابن العربي : روالعالم عندنا اسم. کزید اسم. وآحدهما يدل على 
الوجود وهو زید والاخر يدل على الوجود مع معنی زائد عليه وهو العالم . والذي 
يعضد ذلك أن الصحابة وعلماء الإسلام حين عدّدوا الأسماء ذكروا المشتق. 
والمضاف؛ والمطلق في مساق واحد إجراء على الأصل) . 
؟ - ويطلق الاسم ويراد به ما يقابل الكنية واللقب. أي الموضوع علمأ لشيء 
معين دوك إفادة مدح أو دم ودون التصدیر باب أو ام . 
وقال الأبهري : (الاسم: هو ما يقصد بدلالته الذات المعينة, واللقب: يقصد 
به الذات مع الوصف . فمثلا لفظ : «عمر» یدل علی الذات المشخصة المعر وفة 
فقط دون ملاحظة وصف . وأما لقب : «سراج الدين» لمن لقب به فهو يدل على 
الذات مع إفادة ملح وكذلك «آنف الناقة») . 
۳ ويطلق الاسم ويراد به الجامد ‏ أي غير المشتق ‏ فیکون المراد بالصفة 
حينئذ المشتقات فحينئذ تكون العلاقة بينهما التباين. 
ومراد الإمام الغزالي بالاسم هنا العَلّمِ ‏ بفتح العین واللام - الذي وضع 
لذات معينة كعمر مثلاء وبصفة المشتقات كالعالم والقادر. 
وهذه اصطلاحات لفظية لا مشاحة فيهاء وقد حكى ابن العربي بسنده: (أن 
آبا علي کان بمجلس سیف الدولة بحلب. وبالحضرة جماعة من أهل المعرفة دهم 
ابن خالويه. . . إلى .أن قال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماً. . فتبسم آبو 
علي وقال: ما احفظ له ال اسماً واحداً وهو السيف. فقال ابن خالويه : فأين المهند؟ 
وأين الصارم؟... وجعل يعدّد. فقال أبو على: هذه صفات. وكان الشيخ ابن 
خالويه لا يفرّق بين الاسم والصفة). ٠‏ 
والظاهر أن الاسم في عرف اللغة قبل تقنين المصطلحات النحوية كان أعم 
من العلم والجامد والمشتق. ویدل علی ذلك آن الرسول ی لما ام أسماء الله 


الحسنى عد منها الصمات ‏ وهي العالم والقادر والحي . . أن الصحابة 
وعلماء الاسلام حین عذدوها ذکر وا المشتق والمضاف في مساق واحد 
إجراء على هذا الأصل . 


أما التفرقة بين الاسم وبين المشتق ‏ أي الصفة ‏ فهي كما قال ابن العربي : 


١55 


وصف الانسان بکونه طويلاً فقيهاً وكذا وكذا. 0 وش الاسم على 
حق الواحد 3 سوء اد ففی عق ألله اوّلی . 


3 


واما ذکر الصفات فى حقنا بالالفاظ المختلفة فهو جالرْ تس غير 
منع ۰ فکذا في حتّ الباري تعالی)۲. 
السابع والمقسر ون: 


7 2 ۱ ۲ 2 ۱ 3 
ادعی بعضص المشايخ الفضلاء: ان «لا» لنفى الابدء ودلن» إلى 


وفتا. 


وعکس بعضهم هذا المعنی وهم المعتزلة(۲۳. وزعموا ان لن 


- (صناعة نحوية وقاعدة أسّسها سيبويه ليرتب علیها قانونا في التصریف والجمم 

والتصغیر والحذف والزيادة والسبهة وغیر دلك؛ اد لحظ ذلك فى مجاری العربية. 
وهو أمر لا تحتاج إليه الشريعة بعضد ولا ترذه بقصد, فلا عاق لإنكارها للقوم أو 
إقرارها) . 

انظر: أحکام القران لابن العربي [۷۹۲/۲]؛ وشرح التصريح على التوضيح 
JFVTTY]‏ 

)١(‏ انظر في موضوع الصفات الإحياء [١/۹۲]؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد. 

)۲( صرح جمهور النحاة بأن «لن» لنفي المستقبل مطلقاء وذهب 

منهم الزمخشري في الكشاف والمفصل إلى أنها لتأكيد النفي في المستقبل. و 
الزمخشري في 5 إلى أنها لتأبيد النفى . 

والرا- جح أنها لا تقتضيٍ التأبيد؛ لأنها لو كانت للتابيد لزم ہے رو 
تعالى : # فلن اكلم الیوم انسیا # (سورة مریم : ٢۲)ء‏ ولزم التکرار بذکر وأبداء في 
قوله تعالی : 9 ولن یتمنوه وه دا (سورة البقرة: 4۵). 

اقتا لو كانت للتأبيد لما كان يجوز اجتماعها مع ما هو لانتهاء الغاية لأن 
التأبيد لا يتفق مع الغاية نحو قوله تعالى : # فلن أبرحَ الأرض حتی يأذن لي ۳ 
(سورة یوسف : .)8٠‏ 


۱:۵ 


تفيدُ النفی الابدی واستدلوا بذلك علی نفی الرژیة۱) فى قوله تعالى 


وآما ورودها في بعض الایات للتابید فلقرائن تقتضیه. 

انظر: الکافية لابن الحاجب ص [۸۲]؛ والاظهار للبركوي ص [۱۲۸]؛ 
وشرح التصریح علی التوضیح [۲ /۲۲۹]. 

(۱) ذهبت المعتزلة إلى عدم جواز رؤية الله تعالى في الدنيا والاخرة متأثرین 
بالفلاسفة» ومحتجين بأن الرؤية تحتاج إلى مقابلة الرائي للمرئي. واتصال أشعة 
العین بالجسم؛ وأن لا يكون المرئي في غاية القرب والبعد واللطافة والصغرء وهذه 
الأمور كلها حوادث والله تعالى منرّه عنهاء فإذا لا يُرى الله قطعاً. 

وقد أجاب أهل السنة بأن هذا أصل فاسد مبني على قياس الغائب على 
الشاهد. وبعبارة أخرى قياس أمور القديم على الحادث وهو باطل. لأن هذه 
الشروط للرؤية إنما هي لرؤية المحدثات. وأما الله تعالى فيجوز أن يرى أي 
ينكشف للمؤمنين من غير ارتسام صورة المرئي في العین أو اتصال شعاع أو 
حصول مواجهة. فاله تعالی لیس کمثله شيء. 

واحتجت المعتزلة بقوله تعالی لموسی  :‏ لن تراني . .۰ . » (سورة الأعراف : 
۴ ودلن» للتأبيد فتفيد عدم رؤية الله قطعاً. 

ورد هذا الاستدلال بأننا لا إنسلم آن «لن» للتابید بل هي لتأکید النفي بدلیل 
قوله تعالی للکافرین: ۷ ولن يتمنوه آبدا 4 (سورة البقرة: ۰6٩۵‏ مع آنهم یتمنونه 
یوم القیامة فیقولون : ۶ پا ليتها كانت القاضية # (سورة الحاقة: ۲۷) أي الموت . 

افعلی هذا و فمعنى الاية: لن تراني في الدنیا؛ لأن الدنيا دار امتحان للناس 
حتى يعرف بأنهم هل هل يصلون بعقولهم وبالأدلة السمعية إلى الإيمان بالغيب الذي 
هو أهم عناصر الإيمان, أمْ لا؟ فلو كان الله تعالى يرى في الدنيا لما كان الإيمان به 
إيماناً بالغيب» بل هو إيمان عن رؤية ومشاهدة . وحيتكذ لا يتحقق الاختبار المطلوب . 

ثم إن الصياغة القرانية في قوله تعالى : لن تراني * توحي إلى جواز 
رؤية الله تعالى . وذلك بأن وجه عدم الرؤية إلى المخاطب وهو موسى عليه السلام 
فاحال ذلك إلى عجز الرائي وضعفه عن الإدراك؛ وعدم قدرته على لتحثل. ولو 
کان الله تعالى غير مرئي لكان التعبير المناسب هو: (إنني لست بمرئي) أي يكون 
النفي موجهاً إلى ذات الباري تعالى . 
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ثم إن الله تعالى علّق الرؤية باستتزار. اليل ی دمک شرن ارز نة 
ولو كانت مستحيلة لكان الله تعالى ينفيها دون تعليق. قال تعالى: 8 لنْ تراني 
ولكن انظر إلى الجبّل فإن استقر مكانه فسوف تراني: فلما تجلّى رَيُه للجبل جعله 
دک وخرٌ موسّى صَعِقاً فلما أفاقٌ قال سُبحانك تبت اليك وأنا أوّلُ المؤمنين 4. 

نعم يمكن أن يقال: إن جواب الله تعالی لموسی علیه السلام بالخطاب المفرد 
يشير إلى عدم امتناعها لغیره. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن رسوله 
محمدا يك قد رأى ربّه في ليلة المعراج وقالوا. في سبب عدم رؤية موسى : هو أنه 
سأل ربه هذا دون استكذان ولهذا قال: «سُبحانك تبث إليكٌ 4. 

ياعا محمد 37 فلم يطلب فجادت الرژية منحة منه تعالى. ولأن لكل رسول 
خاصیف فموسى عليه الم کلم الله تعالی ومحمد ی رأى الله تعالى بدليل قوله 
تعالى : ما كذبَ الفؤاد ما رأى ¢ (سورة القجم: ٩‏ خين قبن افسيرة بذللكة. 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى: « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
1 الخبير # (سورة الأنعام : ا" 

وقد أجاب آهل السة عن الاستدلال بهذه الاية بأن المراد بها فی الدنیا» جمعا 
بين الأدلة حيث إن إعمال الجميع أولى من إلغاء أحدها. قال ابن العباس: رلا 
تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة). وبآن الإدراك غير الرؤية حيث 
هو عبارة عن الاحاطة والتحدید اي رژية الشيء من جمیم جوانبه» وهذه الاحاطة 
إنما تتحقق في المرئي الذي له جوانب. فمعنی الاية نفي الرژية على سبيل 
الاحاطت ولا یلزم من نفیها نفي الرژيت وبهذا آظهر بطلان استدلالات المعتزلة. 

واستدل آهل السنة والجماعة بادلة کثیرة من الکتاب والسئة والمعقول فقد 
قالوا: إن رؤية الله تعالی جائزة بالعقل حیث ان کل موجود یصح آن پری. وایضا 
إن الرؤية نوع كشف وعلمء فإذا جاز : تعلق العلم بالله تعالی ولیس جهة جاز آن 
تتعلق الرؤية به تعالى وليس بجهةء وكما يجوز أن يرى الله تعالى الانسان دون 
مقابلة ومواجهة واتصال ماع جاز أن نراه تعالى من غير مواجهة 

إذن فالعقل لا يمنع الرؤية. وقد دل الشرع على أنها ستقع في الآخرة. 
وعلى هذا أدلة كثيرة من بل والسنة» ونذكر من الأيات ما ياتي : 


۱:۷ 


۱ - قوله تعالی : ل وجوه یومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 (سورة القيامة : 
۳ أي تنظر هذه الوجوه الضاحکة الصافية في الجنة إلى وجه الله تعالى . 

فقد روی أحمد والترمذي. والطبري: وعبد بن حمید ‏ رفیرهم وصححه 
الحاکم من طریق وبر بن آبي فاخته عن ابن عمر عن النبي كي قال: «إن 
أفضلهم ‏ أي أهل الجنة ‏ منزلة من ينظر في وجه ربه عر وجل في كل يوم مرتين». 

ولا بقال : ان «ناظرة» في الاية بمعنى منتظرة» لأن النظر في لغة العرب إذا 
استعمل مع «إلى 1 يكون نصا في الرؤية . 

۲ -قوله تعالى: 8 كلا إنهُم عَن ربهم يَومَئذٍ لمحجوبون » (سورة 
المطففین : ۱۵). 

قال الزجاج: (في هذه الآية دليل على أن الله عر وجل یری في يوم القيامة 
ولولا ذلك ما كان في هذه الاية فائدة ولا نقصت منزلة الکفار بأنهم محجوبون عنه 
تعالی » > فاعم الله تعالى أن المؤمنين ينظرون إليه» وأن الكافرين محجوبون عنه). 

۳ قوله تعالی : # للذين اُحسنوا الحسنی وزيادة # (سورة پونس : ۲5۰). 

والمراد بالزيادة هي رؤية الله تعالى كما دل على ذلك حديث مسلم وغيره. 
فقد أخرج في صحيحه أن النبي ييه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر 
إلى ربهم عرّوجلّ , ثم تلا أي الرسول گل -هذه الآية : طللذین احسنوا الحسنی وزیادة6 . 

4 -سوال سیدنا موسی عليه السلام رؤية الله تعالی دلیل قوي على جواز 

رؤية الله تعالى وإلا فكيف يسأل موسى شيئاً مستحیلا في حقه تعالی . 

قال الإمام الغزالي: (وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب 
الأرباب ما جهله موسى عليه السلام! وكيف سأل موسى الرؤية مع کونها محالا؟ 
ولعل الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء؟ !) . 

وأما الأحاديث على وقوع الرؤية فكثيرة تصل إلى حد التواتر معني إن لم 
تكن لفظاً ومعنى. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أحل عشر حديثاً للد لاله 
علی وقوع الرژية للمژمنین في الاخرة. كما روى الإمام مسلم ثمانية أحاديث على 
ذلك كما أخرج أصحاب السئن والمسانيد والمستدركات والمصنفات روايات 
كثيرة للدلالة على ذلك . 
۱۶:۸ 


قال الحافظ ابن حجر: (وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الاخرة لأهل , 
الا یمان دون غیرهم. ومنع دلكك في الدئیا . الا أنه اختلف في 6 هل رأى الله 
تعالى في ليلة الإسراء أم لا؟ فذهب جماعة منهم ابن عباس إلى أ نه یل رأى ربه 
ليلة الإسراء. ققد رزوی الم ست عن این تناس آنه قال : راه بفژاده مرتین وقراً: 
ما کت الفزاد ما رَأى #. ط ولقد راه نزلة ارو که اس النجم : ۷ ۱۳ 

ويدل على ذلك اقا دیف اخر رواه مسلم آن آبا ذر قال: سألته کل : هل 
رأيت ربك؟ قال: «رآیت ووأ 

وذهب اخرون منهم السيدة عائشة الی آن الرسول ی لم یر ربه ليلة الاسراء 
وانما رای جبریل. 

ويمكن الجمع بين قولي ابن عباس وأم المومنین عائشة: بآن الخلاف في 
الرؤية بعين الرأس. فهي تقول: انه یلو لم یر ربه. آي بعینه الباصرة. وابن عباس 
متفق معها وانما یقول: راه بفاده. فلم یبق خلاف بینهما). 

فعلی ضوء ما دکرنا: الصواب - کما يقون الطبري - ثبوت روية الله تعالى في 
الاخرة للایات والأحادیت الصحيحة . 

ثم كيف يُرى الله تعالى في الاخحرة؟ فقد روی الشیخان وغیرهما آن 
رسول الله قال: «إنكم سترون ربكم يوع القيامة کما ترون هذا القمر لا تضامون 
فی رؤيته». أي لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض . وقال 
بعضهم معناه: إنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو منزه عن الجهة والحوادث. وفي 
رؤاية لمسلم : أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القیامة؟ فقال ی : «هل 
تضارون في رژية القمر ليلة البدر»؟ قالوا: لا 

والحق أن رؤية الله تعالى ثابتة للمؤمنين يوم القيامة حسبما يليق بذاته تعالى. 
وعلی الوجه الذي يريده تعالى . والله أعلم . ۱ 

انظر لتفصيل هله المسالة: صحيح البخاري مع فتح الباری» كناب 
التوحید [۱۹/۱۳؛ - ۳؟]؛ وصحیح مسلم. کتاب الایمان[۱ /۱۵۸ -۱۷۳]؛ ومسند 
آحمد ۰۱۳/۲1 ٤‏ ۰6۵۰ ۵۳۷]: وسنن الترمذي - مع التحفة - کتاب الجنة 
[۲۹/۷]؛ وتفسیر الطبری؛ بتحقیق الشیخ محمود محمد شاکر [۷۸/۱۳ ٩۲۱۱۳۰‏ 
وتفسیر این کثی بتحقیق د. البنا. ود. محمد عاشور [۱1/۳ -4۷۱]؛ وتفسیر 
القرطبي [ ۲۷۸/۷ - ۰۲۸۰ ۰۱۰۷/۱۹ ۲۹۹]؛ وشرح المطالع علی الطوالع ص[۳۸۱ - - 

۰ ۱:۹ 


لموسی : # ن تراني 4( نققله إمام الحرمین عنهم في الشامل ۲7 . ورد 
7 بقوله تعالى لليهود : منوا الموت ان کنتم صادقین ولن بتمنوه 
Of...‏ 


ت 3 ۳ مار و و ۹1 2 ت 9 
ثم اخبر عن عامة الکفرة : انهم يتمنون الموت في الاخرة فیقولون : 
با لته كانت الْقاضية کل کر يعني الموت(*. 


- ۳۸۹]؛ واحیاء علوم الدین [۹۲/۱]؛ وغاية المرام في علم الکلام ص [۱۵۹ - 
۸ء والمغتي للقاضي عبد الجبار المعتزلي [۳۳/4- ٩۲۲4۰‏ وشرح الأصول 
الخمسة له ص [۲۳۲ - ۲۲۷۷؛ والاقتصاد للغزاليي ص [۳۸ - 4۲]. 

(۱) سورة الأعراف: الاية ۱6۳. وانظر: تفسیر القرطبي [۲۷۸/۷]. 

(۲) انظر الشامل [۷۱/۱]. 

(۳) سورة البقرة : الاية .٩0‏ وقد ذکر المفسرون سبب نزول هذه الاية وهو 
آنه لما اذعت الیهود دعاوى باطلة حكاها الله تعالى عنهم في القران الکریم وهي : 

« لَنْ تمسنا النار الا آیام معدودة 4 (سورة البقرة: ۸۰). 

7 قالوا لَنْ یدخل الحنّدَ إلا مَنْ کانْ هُوداً أو نَصَارَى »* (سورة البقرة: 
۱( 

كذّبهم الله تعالى بقوله : قل إن کات کم الذار الآخرة عند الله خالصة مِنْ 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين # (سورة البقرة: 414). 

انظر: تفسیر القرطبي [۳۲/۲]. 

(؟) (سورة, الحاقة : ۰)۲۷ الایات التي قبلها تذكر حال الکفرة وهي : 

« وأما م مَنْ اوتي کتابه بشماله * فیقول يا يتني لم اوت کتابیه که (الایات ۲۵ 
(لی ۳4). وفي سورة الزخرف یقول الله تعالى حكاية عن أحوال الكافرين: 
۾ وناوا با مالك ليقضٍ علينا ربك قال إنكم ماکتون ‏ (الایة ۷۷). أي سألوا 
المؤت لما يسوا من أن يخفف الله عنهم یوماً من العذاب فأجابهم: « إنكم 
ماکٹون ٭. 

انظر: الجامع لأحكام القران [٦۱۱۷/۱ء .]۲٦۸/۱۸‏ 

)٥(‏ هذا رد على المعتزلة في احتجاجهم لنفي الرؤية بأن «لن» للتأبيد وذلك 
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قلت: والحق ان «لا) ودلن» ا لمجرة المي عن الأفعال 
المستشلیت 7: وعدمه يؤخذان من دليل اخر خی مهما 


وإن استدلوا علی ان لن 25 بقوله تفای 2 ا فان لم تفقوا 
وَلَنْ تَفْعَلُوا 4 وف لَنْ یَخلْفوا دُبَاباً ۱۷. 

مُورضوا(؟ بقوله تعالی : و تا سن وَل نوم 4 ٤‏ وه ولا 
يكوده حفظهمًا بت و ولا يلون ال 0 یلج الجَمَل في سم 
الْخيَاط ل 20١0#‏ ونحو ذلك مما هو ابید وقد اعمات فیه «لا» دون 


لأن «لن» جاءت في قوله تعالى : « ولن يتمنوه * ليست للتأبيد بدليل طلبهم الموت 
فی يوم القيامة . 

راجعم: تفصيل ذلك في شرح المطالع للأصفهاني على الطوالع للبيضاوي 
ص [۳۸۷]؛ وبلوغ المرام في علم الکلام للامدي ص [۱۷4]. 

(۱) سورة البقرة: الابة ۰.۲6 وراجع تفسیر القرطبي [۲۳۳/۱]. 

(۲) سورة الحج: الاية ۷۳ ۰ أي واستدلال المعتزلة على أن «لن» للتابید 
بهانین الایتین . 

+ راجع : تفسیر القرطبي [۹*/۱۲]. 

9 أي عورض دليلهم بان «لا» أيضا وردت للتأیید في قوله تعالى: # لا 
تاه سِنَهُ ولا نوم 4ء وفي قوله تعالی: « ولا یدخلون الجنة.۰. 4. 
والمعارضة : لخة الممانعة. وفي الا صطلاح : هي ممانعة الخصم بدعوی المساواة 
أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة. قال إمام الحرمين: (وهي طريقة صحيحة في 
إسقاط كلام الخصم) . 

انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين ص .]4١75-594[‏ 

. ۲۵۵ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة: الاية ۲۵۵ . 

(0) سورة الاعراف: الاية 4۰ . 


0 2 2 ت ۰ ع‎ : 2 . e 
لن فهذا يدل على انھما لمجرّد النفی ء والتأبيد وعدمه مستفادان من‎ 


وري من المعتزلة نص في كتابه الانمردج 2 على ن «لن» 
تفیذ ۲) التابید © ونص في الکشاف على آنها تفيدٌ تاکید التفي 9> 


مع 


وکلاهما دعوی بلا دلیل لما ذكرنا” ؟. ولو کانت للتابید لم يقيد فيه 
باليوم في قوله تعالى : ل فلن کل یوم انسیا و ولکان ذکر الابد 
في قوله : ط وَلَنْ يَتَمَئوهُ أبَدَْ 94" تكرارأء والاصل عدمُةُ0. 


وقد صرح الزمخشری بان رلام (۹) لا تفید النفي الابدی بل تنفى 


)١(‏ وهو مختصر نافع في النحو قليل اللفظ کٹ كثير المعنی ء اهتم به العلماء 
فشرحوه کثیرا وطبع آکثر من مرق منها طبعة إيران مع مجموعة من كتب النحو 
والصرف سمیت ب «مجامع المقدمات) . 

(۲) في «س»): (على أن لن لنفى التأبيد) . 

انظر كتاب الأنموذج. المطبوع ضمن جامع المقدمات. في أدوات 
النصب ص [۲۷۹ ]. 

(4) انظر: الکشاف في تفسیر الاية ۱6۳ من سورة الأعراف . 

وكذلك قال في کتابه «المفصل» في النحو [۱۱۱/۸]: (ولن لتأكيد ما تعطیه 
«لا» من نفي المستقبل تقول: لا آبرح مكاني. فٍذا آأکدت وشددت قلت: لن آبرح 
الیوم مکاني) . ۱ 

(ه) وایضا ما قاله في الانموذج معارض بقوله في الکشاف والمفصل 
فيتعارضان ويتساقطان. كما أن ذلك يدل على الاضطراب وعدم استقراره على رأي 
تطمئن إليه النفس حول «لن». 

(") سورة مریم : الاية ۲5 . 

(۷) سورة البقرة: الاية ۹5. 

(۸) أي الأصل عدم التكرار» كما نص على ذلك عغلماء البلاغة فقالوا: 
التأسيس أولى من التاکید . 

(۹) فی «س» سقط: (لا) سهواً. 
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فعلا مستقبلا دخل عليه حرف التنفيس ۷ بخلاف بل( وهذا 
الع ون ان يُشير إليه كلام سیویه في تمثيله بسيفعل ؛ ؛ فالما فص 
الزمخشریٔ بذلك توطكةً لقاعدة استحالة الرؤية في الآخرة كما تقدّمء 
والآية نما ينفي ظاهرها حضولٌ الرؤية معاقباً للسزال او في الدنیا؛ 
فان الال نما توجه « تسیر 115 والجواب ۷ یکون مطابقاً للسء ال » 
ولذلك لم یژکد التفي فیه : پوت دحل مل النظر إلى تتجأي الآابات 
للجبل(۲. 
اشامن والعشرون : 

قال بعشی آهل البیان : + ان «لن» لنفي القریب ورلا» لنفي البعید 
مک مقالة لزيخشوي» وعلّله بان الألفاظ مشاكلة للمعاني ؛ والنفس 


یم في سن الا( أكثرٌ من «لنْ» فاقتضت و زائدا [علی لن](*). 
يعني به نها لما اختصت بزيادة مد أختصيت بزيادة مور 
)١(‏ أى السين وسوف اللتان تدخلان على المضار ع فتمحضانه للمستقبل . 
۳( قال الزمخشري : (ودلا» تی الممقيل في قولك : لا یفعل؛ وقد نقی 
بها المافتی في قوله تعالى : ل فلا صثق ولا صلی 4 (سورة القيامة : ۰)۳۱ وينفي 
بها نفيا عاماً مثل؛ لا رجل في الدارء وغير عام في قولك: لا رجل فی الدار ولا 
امرآق. ولنفي الأمر مثل : لا تفعل. ویسمی النهي. والدعاء مثل : لا رعاك الله . 
المفصل للزستشرقی مع شرحه لابن یعیش [۱۰۸/۸]. 
() أي علق الله حصول الرؤية باستقرار الجبل لما يتجلى نور الله تعالى 
قال قمالی : خا ولك جد میتی قاتا وکا ری فا زی ارتي زر 
اليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبلٍ فان استقر مکائه فسوت تراني » فلما 
ول با لیلج نا با ای توق فلما أفاق قال: حاف تیت الف 
نا ول المومنینَ که (سورة الاعراف: ۱5۳). 
راجع : تفسیر القرطبي ۲۲۷۸/۷ والمصادر السابقة. 
(4) الزيادة من (س». 
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٩[‏ ب] 


وهذا كما قيل في : ثم نها لمّا احتصت بزیادة في لفظها علی 
الفاء اء اختص معناها بزيادة المهلة دون الفاء؛ لان کثرة الحروف کت 
بکثرة المعنی . وبحسب المذهبین او الايتين في قوله تعالى : 
یتمنوه بدا 4 ظ ولا یتمنونه اد .سا 


وج القول. الثاني لاي ,| ا 1 مت کے جاء ند 


تا ات 7 


وحرف الشرط یم کل الازمنة فقوبل ب « لا ) لیعم ما هو جوات 
له . أي متى زعموا ذلك في وف ما فقلْ لهم: ل فتمنوا الْموت ہ 
و ولنْ موه که جاءَ بعد قوله: « قل د کانت لکم الدّار الآخرة عند 
الله خالصة چک أي إن كانت قد وجبت الدار الاخرة فتمنوا الموت 
الان استعجالا للکون في دار الکرامة التي اعدّها الله تعالى لاولیائہ 
وأحبابه۲, وعلی وق هذا القول جاء وه تعالی : « لَنْ تراني 4(. 


1 التاسع والعشر ون : 


لیتذگر العام بمعاني لکلم ما ی هنا من الکلام في خی" 
اللي وبقى من حروف النفي «لم». 


(۱) سورة البقرة: الاية ©8. 

(۲) سورة الجمعة: الآية ۷. 

(۳) سورة الجمعة: الاية .٩‏ 

(4) سورة البقرة: الاية ٩6‏ 

(۵) راجم تفسیر القرطبي [۳۲/۲]. 

.۱۶۳ سورة الأعراف : الاية‎ )٩( 

(۷) وهما «لن» ودلا». وفي الاصل: (حرف). 
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عرو من مرخ ف ارس ع2 ۱ : ۱ م و و 

ولیعلم انهن ون کن اخوات في الاشتراك في النفي لکنهن 
مر 8 1 ۳ 0 ۳ 7-009 ١‏ 
اخوات علات() تتباین فی نسبة) النفی باسباب وعلامات. 


فنقل سيبويه ان «لم) حرف نفي ل «فعل» ودلْنْ» حرف في 
ل «سیفعل»» ورلا» لنفي ل «یفعل» (۳). 

يعني بذلك أن لچ موجبيوعة لنفي الفعل المستقبل مظلقاء وقد 
ْفى بها الماضي عند التكرر نحو قوله: « فلا صَدَّقَ ول صَلَّى ٥٥4‏ 
وعند التعظيم كقوله تعالی : # فلا اقتحم العقبة 4()» وعند الدعاء 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا استطعت»()» وما هو بلفظ الدعاء 


(۱) آي آن «لن» ودلا» ودلم» مثل آخوات علات وهن اللاتي یکون آبوهن 
واحداأء وأمهاتهن متفرقة. آي آولاد الاب دون الام یسمون في عرف الفقهاء ببني 
علات . 

وهنا اطلقت للدلالة علی آن هذه الحروف وان کُنْ لللفي لکن یختلف معنی 
کل واحد منهما عن الآخر. * 

انظر: المصباح المنير [؟ /لا/ا]؛ والقاموس المحيط [؛ /۲۱]. 

(۲) في «س»: رآسباب النفي). 

(۳) انظر: الکتاب لسیبویه [۱۳۵/۱- ۰۱۲ و6/۳]؛ وراجع: الکافية مع 
شرح الرضي [۰۲۳۱/۲ ۲۹۱]. 

(6) سورة القيامه : .الایه ۳۱. 

(۵) سورة البلد : الاية ۰۱۱ 

(5) حديث: «لا استطعت». رواه الامام مسلم في صحیحه والدارمي 
بسندهما عن سلمة بن الاکوع قال: ان رجلا آکل عند رسول اللہ گل بشماله فقال: 
«کل بيمينك» قال: لا استطیع . قال : «لا استطعت». ما منعه الا الکبر قال: فما 
رفعها الی فیه. والحدیث دلیل على كراهية الأکل بالشمال. وفیه معجزة 
للرسول 26 حیث استجاب الّه دعوته فورا. 

انظر: صحيح مسلمء کتاب الاشربة [۹۹/۳٥۱]؛‏ وسنن الدارمي. کتاب 
الأطعمة [۲ /۲]. 
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کقوله : «[لا] ٠‏ كبرت سنك»» وما هو مترددٌ بين معنى الدعاءِ والنفي . 
o of‏ 2ه ۰ 7 3 ۱ 
کقوله : «لا صام ولا افطر ٣ک‏ يعنی من صام الدهر ودلن» تأتي لتأكيد 


)١(‏ الزيادة يقتضيها المقام وفي الأصل (كبرت . . ) بدون «لا). مع آن الکلام 
في ورود «لا» في الدعاء. ۰ 

(۲) لم أعثر على قائل هذا القول. 

(۳) حديث: «لا صام ولا أفطر». رواه الشيخان وأصحاب السنن حيث رووا 
بأسانيدهم أن رسول الله كله قال في حق من صام الدهر كله: رلا صام من صام 
الأبد مرتین». وفي بعض روايات صحيحة أيضا: رلا صام ولا أفطر». فقد روى 
الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه أن رسول الله ية سّئل عن صوم الدهر؟ 
فقال عة : ولا صام ولا أفطر. أو ما صام وما أفطر). وفی رواية «لم يصم ولم 
یفطر» . ۰ 1 

وقوله : «لا صام ولا أفطره قال بعضهم: للدعاء أي لا يقبل الله صومه. وقال 
جماعة : للنفي» فيكون إخباراً عن عدم قبول صومهم . قال ابن العربي : (إن كان 
معناه الدعاء فیا ويح من أصابه دعاء اللبي یف وان کان معناه الخبر فيا ويح من 
آخبر عنه النبي یف أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب 
صدق فوله ی لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل فكيف يطلب الفضل). 

والعحديث يدل على كراهية صوم الدهر كله -ما عدا يومي العید فانهما 
محرمان بالإتفاق - وعلى هذا إسحاق وأهل الظاهر. وقال ابن حزم: يحرم. 

وذهب الجمهور إلى جواز صوم الدهر كله -ما عدا يومي العيد وأيام 
التشريق -. وهؤلاء اختلفوا في استحبابه فقال أكثرهم : إنه مستحب لمن قوي على 
ذلك. ولم يفوت فيه حقا وحملوا الأحاديث الواردة في نهي صوم الدھر على من 
صام الدهر كله بما فيه أيام العيد والتشريق وهذا اختیار اين المنذر وطائفة» وروي 
عن عائشة رضي الله عنها نحوه. لكن هذا التأويل بعيد لأن الرسول َي - في رواية 
مسلم - لما سكل عن صوم الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر» فلو كان صوم العيدين دای 
فیه لما کان یقول هکذا: ولکان الجواب منصبا على بیان حكم صوم العيدين فقط . 

وأجاب الجمهور عن أحاديث النهي بأنها كانت لعلة مخصوصة في السائل 
کعدم قدرته. آو آن صومه يژدي إلى تفويت حق من حقوق الله أو العباد. واستدلوا 
على استحبابه بما رواه مسلم آن الرسول یف قال: «من صام رمضان وأتبعه ستا من - 
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نفي 1 تقا 3 کنیا م ) 


شوال فکائما صام الدهر». قالوا: فدل ذلك على أن صوم الدهر -ما عدا آیام 
العیدین والتشریق - آفضل من صوم ست من شوال. 

وهل صوم الدهر افضل من صوم داود؟ 

فالأكثرون على أن صوم داود - أي صوم يوم وإفطار ی ااتغمل منه وذلك 
الالحاديت الصحيحة فيه منها حديث رواه الشيخان وغيرهما أن ! لنبى 5 قال لابن 
عمرو: «صم في الشهر كلانه أيام ع قال: أطيق أكثر من ذلك فما نہا تاپ تعس قال: 
اصم یوم وأقطر -- وفي رواية أبي داود: «لا أفضل من ذلك». 

فالرسول ب لم یأذن لابن عمرو أن يصوم أكثر من أن یصوم یوما ویفطر 
يوماء وذلك لأن لنفس الإنسان عليه حقاً . وهذا يدل على مدى شفقة الرسول كَل 
علی آمته وعلى التيسير الذي e.‏ به: وما آرسلناله ٩‏ 7 ة للعالمين ©. 

فالاسلام دين يجمع بين متطلبات الروح والجسم ویوازن بینهما ولذلك قسم 
لهما الدهر قسمین : یوم للصوم لتصفية الروح ویوم للافطار لراحة الجسم وغذائه. 

انظر: الأحاديث في صحیح البخاري مع فتح الباري» کتاب الصوم 
۵6/۹7 - ۲۵۷ وصحیح مسلم کتاب الصیام [۰۸۱۵/۲ ۸۱۹]؛ وسنن السائي » 
کتاب الصوم [۱۷۵/4 - ۱۷۷]؛ وابن ماجه کتاب الصیام [۵48/۱]؛ وأبي 
داود مع شرح عون المعبود. کتاب الصوم ۰۵6/۷1 ٩۷]؛‏ والترمذي بشرح 
تحفة الأحوذي» کتاب الصوم [1۷9/۳]. 

وراجع: فتح البازي [4/4ه ‏ لاه]؛ ونیل الأوطار [۳4۲/۵]؛ والمخني 
لابن قدامة [51//1١]؛‏ والمجموع [88/7"]. 

)١(‏ راجع: الكافية لابن الحاجب ص [85]؛ والإظهار للبركوي 
ص [۱۲۸]؛ وشرح التصریح علی التوضیح [۲۲۹/۲]. 

(۲) وقد کتب ناسخ الأصل في الاخر: (هذا آخر ما وجد بخط مؤلفه» وفي 
الکتابة منه عسر زائد» وقد حصل الفراغ عنه في یوم الأحد ثالث شهر ربیع الاخر 
سنه .)٩۹۳۲‏ 

وفي نسخة «س»: (تمت الفوائد المتعلقة بکلمة «لا له إلا الله» للامام العالم 
العلامة شمس الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي لطف الله به ورحمه 
وأسكنه بحبوحة جنته یم وکرمه) . 


رف 


وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد الذي ارساله رحمة 
وقوله حکمة. وعلی آله وصحبه أجمعین والحمد لله رب العالمين . 


۱۸ 


فهرّررٌالآيات الكرية”"' 





نص الآية السورة الایة الصفحة 

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناریه البقرة 14 ۱۵۱ 

«قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة» البقرة of ۹٤‏ 

«فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» البقرة و۹ ۱6۰ 

«ولن يتمنوه أبداً» البقرة ۹۵ ۰۱۵۲ ۱۵4 

هلا تأخذه سنة ولا نوم > البقرة ۰ ۱۵۱ 

«ولا بژده حنظهما4 البقرة مه ۱۵۱ 

هما منعك ألا تسجد» الأعراف ١‏ ۱۲ ۷۲ 

ولا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخیاطعه اللاعراف ٠٤‏ ۱۱ 

«قالوا با موسی اجعل لنا لها كما لهم آلهةم الاعراف ‏ ۱۳۸ ۱۰:۷ 

«لن تراني © الأعراف 14۳ ۰۱5۰ ۱۵ 

«ولله الأسماء الحسنی > الأعراف ۷۸۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 
۱:۲ 

ما تعبدون من دونه الا آسماء سمیتموها6 یوسف . ۰ ۱۲۰ 

«إني وهن العظم مني » زیم لا ۰ 

«فلن أكلم الیوم اس ریغ 5 ۱۵۲ 

هل تعلم له سميا» مریم ۵ ٠١5١‏ 

«إلهكم وإله موسى »> طه.. م۸ ۱۷ 


چ 


«ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن» ۹۲ 7 


)١(‏ ترتيب الآيات حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 


١4 


۱-۰ 





نص الا السورة اإلآية الصفحة 

«لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا» الأنبياء ۰ ۲۲ ۰ ۷ 

لن یخلقوا ذباباًچ الحج ۷۳ ۱۱ 
«قالوا لا ضير پچ الشعراء ٠‏ ۷ 

ما منعك أن تسجد» ص Vo‏ ۷۳ 

#تبارك اسم ربك© الرحمن ‏ ۷۸ ١٠١5‏ 
«إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس» الجمعة ١6‏ 
#ولا یتمنونه ابا الجمعة ۷ of‏ 
يا ليتها كانت القاضية# الحاقة ۳۷ ۱9۰ 
فلا صدق ولا صلی 4 القيامة ۳1 ۱9 
فلا اقتحم العقبة4 البلد ۱ ۱۵۵ 
#سبح اسم ربك الاعلی > الأعلى ۱ ۱۳۹ 


فه رسرّ_الیحادیث السريقة 


ولا استطعت» 000 

ولا صامء ولا أفطر» کم دد دو وا 9اد هه وه 

ول سوا الا ےہ دہ حت ‏ ی ده ویو 

دلا نكاح إلا الا یہ بے سے و ده ی هه 1 


الله تسعة وتسعون اسما)۔ 


عاد عاد جار 


١5١ 


فهرس الأشعّار 





المصرع الثاني من البيت 
يدل على محصة تبيت 
وقال: ألا لا من سبيل إلى هند 
ومن يبك حولاً کاملا فقد اعتذر 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
من القول إلا والذي فيه أعظم 
لعمر أبيك إلا الفرقدان 
... كما وفى بقلاص النجم حاديها 
... شديداً باعباء الخلافة کاهله 
سواها ولا عن حيها متراخيا 
ولا وزر مما قضى الله واقيا 
فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقیا 


ابن ميادة 
النابغة 


(۱) ترتیب الاشعار حسب قافية البيت فترتيب حروف الهجاء. 


۱ 


بحره 


الواثر 
الطویل 


الط 


الوافر 
الطويل 
الوافر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


14 
٦ 
۷ 
۸۸ 
۱۲۳ 
۷۷ 
۱۹ 
۱۷ 
۷۱ 
۹ 
۷۲ 


4 “سے فو 


اس 2 


ر1) 
الامدي : .۹٩‏ 
ابن جني : ۰۷۱ 
ابن عباس : .١١١‏ 
ابن العربي: ۱۱۹ . 
أبو إسحاق الإسفراييني : ۱۲۳. 
آبو بکر الباقلاني : ۰۱۳۳ ٠٤١‏ . 
آبو الحسن الاشعري: ۰۱۳4 ۱۳۹. 
آبو الطیب الطبري : ۱۰۱. 
آبر عییدة: ۰۱۲۹ ۰۱۳٩‏ 
أو محمد اسيل ¥4 . 
آبو منصور بن آیوب: ۱۳۰. 
الاخفش: ۰۷۳ 
إمام الحرمین : ٩۰‏ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 
۵٥‏ ۱۳۰ ۱۵۰. 
الانصاري : ۱۳۵. 


( 


تميم : 4 . 





۰ )۱( اھ‎ ٠ 


رٹ) 
الثريا: ۱۰۹. 

(خ) 
الخليل: ۰۱۱۸ ۱۲۰. 

( د ) 

ری 
الرياشي : NEF‏ 

رز( 
الزجاج : ن 9 
الزمخشري : ۰ ۸ ۷۲۰ ۲ ۰.۲+ 

HON 

راس ) 

السهيلي : ۱۱۸. 


سيبويه: كت ۰۷۳ ۰۱۰5۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱6 
۸ ۰۱6۳ ۱۵4۵ . 


(۱) ترتیب الاعلام یکون علی ضوه الاسم بالكيفية التي وردت في الکتاب مم اعتبار همزة الوصل والکنی . 


۱۳ 


السيرافي : ۳ 


رع 
العیوق: ۱۰۹ء .١١١‏ 
(غ ) 
الغزالي : ١47‏ . 
( ل ) 
لبيد ۱۲۷ 


۱۹ 


( م ) 
المازنی : ۱۱۲ . 
۱ لمتنب ¢ VY‏ 
المعتر له : ۶ AF‏ ۰۱۶۵6 ۱۵۲ . 
( ك ) 


.۷١ النابغة:‎ 


تم 


o 


< 


الصتاوروا لراجع 
اخطوطة والمطبوحة 


)1( 

أبكار الأفكار في أصول الدين: للعلامة علي بن أبي علي الآمدي المتوفى سنة 
۱ ه. نسخة مصورة على ميكروفلم عن نسخة أيا صوفيا بتركياء في معهد 
المخطوطات العربية بمصرء رقم۱ - ۲ توحید. 

أبنار الغمر: للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ هب 
تحقیق الدکتور حسن حبشی ط. المجلس الأعلی للشوون الاسلامیت. القاهرة 
۹ وم . 

الإحكام في أصول الأحكام : للامدي ط. مطبعة محمد علي صبیح القاهرة 
۸ م. 

' أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفی سنة 
۳ ه. تحقیق علي محمد البجاوي. ط. عیسی البايي الحلبي, القاهرة. 

آطلس التأريخ الإسلامي: تصنيف هاري , و. هازارد» ترجمة إبراهيم زكي 
خورشيد. ط. مكتبة النهضة المصرية. ٠‏ 

الأعلام : لخير الدين الزرکلی؛ ط. دار العلم للملايين: الطبعة الرابعة سنة 
۷۹ م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصر بين والكوفيين : تأليف ابن الأنباري , 
تحقیق الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید. ط. مطبعة السعادة. ۱۳۸۰ ه. 

آنوار السعادة: للعلامة محمد بن سلیمان الكافيجي المتوفی سنة ۸۷۹ ه. مخطوط 
في مکتبة الشیخ نجم الدین الخاصة. 


` ۵ 


( ب ) 

٩‏ ۔البدایة والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 
۶ ه. ط. ثانية في مكتبة المعارف ببيروت» سنة ۱۹۷۷ م. 

۰ البدر الطالع: للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفی سنة ۱۲۵۰ هب 
الطبعة الأولى سنة ۱۳4۸ هب في مطبعة دار السعادة بالقاهرة. 

۱ - بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة: للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی 
المتوفی ستة ١‏ هه تحقيق محمد أبو الفضل إبراھیمء ط. عيسى البابي 
الحلبي» مصر. 


( ت ) 


۲ ۔ تاریخ الأدب العربي: تأليف كارل بروكلمانء الأصل الألماني من الذيلء الجزء 
الثاني . 

٣‏ ۔ تاریخ الأمم والملوك : للطبري. ط. دار المعارف. القاهرة سنة ١95٠‏ م. 

4 -التعريفات: تأليف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 41١5‏ هء 
ط. الدار التونسية للنشر. ۱ 

۵ تلخیص المفتاح : للخطیب القزويني» مطبوع في مجموع المتون. ط. مصطفی 
الحلبي . ۱ 

۲ - التمهید : للقاضي آبي بكر الباقلاني» تحقیق الخضيري وأبي ریدم ط. مصطفى 
الحلبي» مصر سنة ۱۹٤٩‏ م. ۱ 

- تهذيب الأسماء واللغات : للنووي. ط. دار الكتب العلميةء بيروت. 

4 الجامع لأحكام القران: لأبي عبد الله محمد بن أحمذ الأنصاري القرطبي» ط. دار 
الکتب. القاهرة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷ مب 


( ج ) 
84 الجواهر المضية في طبقات الحنفية : للعلامة محيي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء 
المتوفى ۵ هھ بتحقیی الدكتور عد الفتاح الحلو» . عیسی البايي الحلبی » 
مصر . : . 


۱۹۹ 


1 
۰ - حاشية الصبان علی شرح الاشموني علی ألفية ابن مالك ط. محمد على صبيح 
مصر . 
۱ - حسن المحاضرة: للحافظ السيوطي , تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عیسی 
البابي الحلبي. القاهرة سنة ۱۹۱۷ . 
رخ( 
۲ ۔ خبایا الزوايا: للزركشي» تحقيق الشيخ عبد القادر عبد الله » رسالة ماجستیر في كلية 
الشريعة» بالأزهر الشريف. 
۳ خطط المقريزي: لاحمد بن علي المتوفی سنة ۸4۵ هب ط. بولاق سنة ۱۲۷۰ ه. 
۵ - الخطط التوفيقية : تأليف على مبارك ط. دار الکتب. سنة ۱۹۹ م. 
از ھک چ 
الدارس في تأريخ المدارس: للعلامة التعيمي الدمشقي. طبع في دمشق سنة 
۰ ھہ. 
5 - الدرر الکامنة في آعبان المائة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلانی. تحقیق محمد 
سید جاد الحق. ط. دار الکتب الحدیثة. مصر. 


۰ ( ډ ) 
۷ - رسالة في معنی واصراب «لا له إلا الله»: للعلامة البركوي» وهي ناقصة مخطوطة 
۸ رسالة في |عراب «لا إله إلا الله»: للعلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
الحنفی المعروف بابن الصائغء مخطوطة في مکتبة الاسكندرية برقم (۳۱۸۲ ) 
المجامیع . 
۹ - رسالة في الکلام على الشهادة : للامام السمرقندي صاحب الصحافت 9 في 
مكتبة الإسكندرية برقم (۳۱۸۲ ج) المجامیم. 
( سن ) 
۰ سنن أبي داود مع شرح عون المعبود: لمحمد شمس الحق العظیم ابادي: تحقیق 


۱۷ 


عبد الرحمن محمد عثمان. ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

١۔‏ سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي: للمبارکفوري» تحقیق عبد الرحمن محمد 
عثمان» ط. مطبعة الفجالة» مصر. 

۲ _ سنن ابن ماجه : تحقیق محمد فژاد عبد الباقي ط . عیسی البايي ‏ مصر . 

سنن النسائي مع زهر الربى: للسيوطي. ط. مصطفى البابي» مصر. 

ش ) 

4 شرح التصريح على التوضيح: للشيخ العلامة خالد بن عبد الله الأزهري. ط. 
عیسی البابي الحلبي ؛ مصر. 

6 شرح ابن عقيل: لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المتوفی سنة ۷۲۹ ه على 
ألفية ابن مالك. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

5 شرح الشيخ: لرضي الدين محمد بن الحسن المتوفى سنة 85لا هب على الكافية 
للعلامة ابن الحاجب. ط. دار الكتب العلمية ببيروت. 

۷ شرح المفصل : للشیخ موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش المتوفی سنة 14۳ هب 
ط . عالم الکتب. بیروت. 

۸ شرح المنار: للعلامة عبد اللطيف بن عبد العزیزء ط . استانبول سنة ۱۳۱۵ ه. 


( ص ) 


( ط ) 


۱ -طبقات الشافعية الکبری: للعلامة عبد الوهاب بن علي السيكي المتوفی سنة 
۱ ه. تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلی ط. عیسی البابي الحلبي 
سئة ۶ م . ۱ 
۲ ۔ طبقات الشافعية: للعلامة عبد الرحيم الاسنوي. تحقيق الأستاذ عبد الله الجبوري. 
ط. مطبعة الإرشاد. سنة ١8٠‏ ه. 
۳ - طبقات الشافعية: للعلامة الاسديی. مخطوط بدار الکتب المصرية برقم (۲۶۰) 
تأريخ تيمور. ) 


۱۸ 


رع 
٤۔‏ عصر السلاطین المماليك: تأليف محمود رزق سلیمٴ ط. المطبعة النموذجية. 
القاهرة طبعة ثانية سنة ۲ هھ : 
۵ - العصر المماليكي فی مصر والشام : تالیش الد کتور سعيل عل الفتاح عاشوں ظط . 
دار الاتحاد العربی » مصر الطبعة الثانية . 
( ف ) 


1 - قتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني . طط المطبعة 


ر ای ) 
۷ - القاموس المحیط : للفیروزآبادی» ط . مصطفی الحلبی. مصر سنة ۱۹۵۲ م. 
و 


۸۔ الکافیة لاہن الحاجب: جمال الدین أہيی عمرو عثمان بن عمر المتوفى سنة 
۹9 ھے ط, استامبول سنة ۱۳۲۲ ھے. 

٩‏ - الکتاب: تألیف آبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسیبویه» تحقيق الاستاذ 
عبد السلام ف ات ط . الهيثة المصرية العامة للکتاب. سنة ۱۹۷۷ م. 

٠‏ _ الكشاف عن حقائق التنزيل: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمی المتوفی ۵۳۸ هب تحقیق محمد الصادقء ط . مصطفی البايي الحلبي؛ 
مصر سنة ۱۹۷۲ م. 

۱ - کشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوي» ط . الموسسة المصرية العامة سنة ۱۹۲۳ م. 

۲ - کشف الظنون: لحاجي خليفة المتوفی سنة ۱۰5۷ هب ط. المطبعة الاسلامیت 
طهران سنة ۱۳۸۷ ه. 

) ۵ ( 

۳ مصر في عصر دولة المماليك البحر ية : تألیف سعيد عبد الفتاح شورت ط . القاهرة 
سنه ۱۹۵۹ م. 

. معجم المولفین : تألیف عمر رضا كحالة» تصویر مکتبة المتنبي؛ بیروت‎ -  ) 


۱۹۹ 


( ك ) 
6 النجوم الزاهرة: تأليف يوسف بن تغري بردي .الأتابكي المتوفى سنة ۸۷٤‏ هب ط. 
دار الكتب المصرية سنة ۱۳۹۰ ھ. 


( هب ) 
5 هلية العار فين : للبغدادي ط . إستامبول سئة ۵ م. 


( و ) 
۷ - وفیات الأعیان ؛ لابن خلکان المتوفی سنة ٩۸۱‏ هب ط. مطبعة السعادة: مصر سنة 
۷ ه.. 
XK‏ جاو جاو 


۱۷۰ 


فهرس_المؤضوعات 


و و ۵۵۱۵ ۵ AE Sis DA Cro aa Be iors‏ و و ےہ روص مور چیم 


مقدمة الطبعة الثالثة 


المقدمة al Tae iie i aê ıs Ên ê eî ei EEE SES‏ 
القسم الدراسي NERE SE‏ سب ا Di iE‏ 
الفصل الأول: التعریف بهله الرسالة» وفیه مبحثان: ور ند رین 
المبحث الأول: مضمون الرسالة که ی رز ی ی 

. المبحث الثاني : نسخ الرسالة ونسبة الكتاب إلى الزركشي مہ 


الفصل الثاني : مؤلف هذه الرسالة.وعصره. ويشتمل على : .......... 


۹ ۔اذکر اسمه ونسبه وکنیته وولادته ورحلاته ووفاته .. 


؟ ‏ بعض مؤلفاته القيمة می عه دك ون اننظ فلع و لاح اناعد جم عمد حيو فاك مار و 
 "“‏ عضره ما بین سنة (۷۵ - ۷۹6 ه) ونتناول فیه : د كم موز وی 


آولا : آهم آحداث العالم الاسلامي في القرن الثامن الهجري . 
ثائیا: آحداث مصر والشام فی القرن الشثامن من النواحی 
السيانسية والاجتماعية والعقافية بایجاز ی 

٤‏ - وفاته 0000000 ا کک و ا ا 


مقد م4 الم لسف . ۲ موہ امسو ا ی د و ل ا 


الأول : «لا» نافية للجنس تعمل عمل «إن» ۳۰ .۵ ء ءے ے ےہ.ہہسسسالا ا e‏ 
سب بناء اسمھا متسر تی بت TY e‏ 
إ[عراب اسم الام 7 ۳مءءگسیسء ھإإپعءکتٹدمسمفنا زا )مم میں 

الثاني : ولا» هذه تخالف «إن» من ستة أوجه ٠‏ کک o‏ 

الثالث : اعلم آن «لا» لفظ مشترك ب بين النفي والنهي سا ہت A‏ 


اعتراض على أن «لا» العاملة عمل «ليس» لا تكون نافية للجنس .. 58 

«لا» العاملة عمل «ليس» تخالف «ليس» من ثلاتة وجوه ............ ۷۰ 
الرابع : إذا عرف أن «لا» في كلمة الإخلاص فيه للجنس ف: «إله» 
اسمھاء ومذهب سيبويه أنها واسمها في موضع مبتدأ. ومذهب 


الأخفش ََْْ٥٦‏ ؤب- 10111111 
الخامس : قول «لا إله إلا الله» قدر فيه الأكثرون خر ول محذوفاً ےم VE‏ 
اختلاف العلماء في التقدير وعدمه ا سس ہت VE‏ 
ترجيح أن التقدير أولى Vo‏ 


السادس : ذكر بعضهم أن «إلا» بمعنى «غيرا .ا ا كلا 
الرد على هذا الرأي ... .ا VV o‏ 
بيان الفرق بين «إلاء فی الآية وبينها فى كلمة التوحيد ا ۷۹۹ 

السایع : قال بعض المتکلمین: تصور الاثبات مقدم علی تصور النفي 
فما السبب فى مخالفته فی كلمة الشهادة؟ ...... ...۰ ۸۱ 


الجواب عن ذلك بجواب لطیف ا ا ANN‏ 
وأهل المعاني يقولون: إنما بدأ بالنفي سرت ہا AY‏ 
الثامن : قول «لا إله إلا الله » فيه خاصیتان : AY ٣‏ 
٠‏ الأولی : آن جميع حروفها جوفية, السر في ذلك سا ی ۸۲ 


الثانية : أنه ليس فيها .حرف معجم. والسر في ذلك .. . . ... ۸۳ 
التاسع : قول ہلا إله إلا الله» يدل على القصر ی ی ۸۳ 
إفادته لإثبات الإله بوضع لغوي أو شرعي؟ 522550 0052220 4م 


۱۷۲ 


والحق أن خطاب المكلفين بهذه الكلمة ليس إلا لإثبات إلهية الله 
تعالى 2211111212 


العاشر : سوی الزمخشري بين: «لا إله إلا الله» وبين: «ما من إله إلا 


الرد على هذا بأن «لا» أقوى بالنفي » والدليل على هذا 5558 
الحادي عشر : استغراق المفرد أکثر تناولا من استغراق الجمع... 
الثاني عشر: لفظ «إله» نكرة في سياق النفي فيعم ی ی 

الرد على من يقول: إن النكرة في سياق النفي تعم مطلقاً.... 

اتفق الأدباء والأصوليون على أن قولنا: «لا رجل في الدار» برفع 

(رجل» لا یفید العموم 0 00009" 

سبب استثناء صورتين من هذه القاعدة A az RS‏ هه اوه 


السادس عشر : الاستثناء من النفی اثبات» ومن الاثبات نفي . 


الخلاف في ذلك مع الأدلة والمناقشة والترجيح El Oa E aaa ole‏ 
السابع عشر : اسم الله سمحانه ٦‏ لواحب الوجود 0 / 
وهو مستثنی من الخلاف في آن ي المعرفتين أعرف ومع EE‏ 


الثامن عشر : ذهب الأكثرون إلى أن الله تعالی بمثابة العلم 


أدلتهم في ذلك» والرد عليهم E REESE Ek‏ 


لفظ «الله) مشتق من الألوهية... a E nt‏ یه 0-30 ی ی 
وقیل : مشتق من «أله» ا ا ا ا ل 


olin 


۵ وه فد 


,ا وام ووم 


۶ + + + ۰ و 


الثالث عشر : زعمت الحنفية آن اللکرة في سیاق النفي نما عمت 
بظريق نالدلالة ل بالمظابةة .م سد س... ۳ 

الرد على ذلك مع الأدلة م له وه هه هن ماما تا ی و 
الرابع عشر: النكرة المنفية أقوى في الدلالة على العموم من النكرة 
فی سیاق النفي |١١١١بب‏ ؟ۃ+9 

ساس رد ید قی سال الإثبات لا تعم مطلقا 5795 
۱ يه سي كلا التعمیم 7 883-ٍَ 8 3 پ9 0 


۰ + 4 + 


م و وه 


۸۸ 
۸۹ 


۹۱ 
۹۱ 


۹۲ 
4 


۷ 
۹۸ 


وفي اشتقاقه أقوال لوال e‏ 
التاسم عشر : قیل : اسم الّه تعالی منقول الی الاختصاص بعد العموم ۱۱۰ 


نقاش بين المازني والرياشي ...11:3 ل ۹ئ 
ومن جهة المعنى بأن الأعلام إنما وضعت للفصل بين ما تشابه 
ویشته 011 .1111 6 IE‏ 
ورود الصفات قد یکون للفصل بین الموصوفین. وقد یکون للمدح 
والذم ٗك>ك-ك-'7صص- صٰ٘-+-++868646161614814111111199:0ب111181 ۱۱9 
والفرق بين الغرضين sss‏ ۲ ۱۱۵ 
ثم الألف واللام في اسم الله تعالى : الظاهر أنهما للعهد سے ٦١۹‏ 
اختلفوا في كيفية دخولهما علیه ت۰۰ NV‏ 
نقل السهيلي وابن العربي فیهما قولاً غریباً والرد علیهما سا۱ت ۱٦۱۹‏ 
ومن غريب ما قيل فيه : انه صفةء ورده الزمخشري .1310131311 ۱۳۲۰ 
العشرون: بيان خواص اسم الله تعالى I ns‏ 
ولوجود هذه الخواص ذهب ذاهبون إلى أنه اسمه الأعظم .:........ ۱۲۳ 
الحادي والعشرون: في الاسم والمسمى YE ns‏ 
الفرق بين التسمية والاسم والمسمى والنقاش الحامي حول ذلك .. ١١4‏ 
ذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية ا ا ا ۱۲ 
الدليل على أن الاسم یفارق المسمی ۰ ۰ ۲ ۱۲۹ 
قال أبو عبيدة: الاسم هو المسمى 00 بو VV‏ 
الرد عليه 118118881181+ ۶۹٣-۰٣‏ ۰۰ ۰۰ ۱۳۲۷ 
الاسم هو المسمى حقيقة وقد يطلق على التسمية توسعا سا e‏ 
قال بعض الأئمة : الاسم لفظ مشترك ,یں "مم رر و 
خلاصة القول في الاسم والمسمى 22 2ؤ  ----+--++‏ 9 ۱۳۲ 
دليل الخصم مسر تبرت او ۲ ۱۳۲ 
قال القاضي أبو بكر: هذه الأسماء يتعين صرفها بس ۷۳۴۳ 


الثاني والعشرون: قال الشيخ أبو الحسن الأشعري : أسماء الله ثلائة ۰ ١4‏ 


٦۷ 


0 )008--7 -وو ‏ 990 دز 
الرابع والعشرون: ظن كثير من الناس أن الخلاف في ذلك لفظي .... ۱۳۷ 
الرد على ذلك.. O Saas E i Sa E nA i êt‏ 
إبراز مثال للتوضيح E aie 8 eh‏ 
الخامس والعشرون: قال بعض المتأخرين: الخلاف في غير اسم الله 
تعالى ت م موی E Sra e‏ 
السادس والعشرون: قال القاضي أبو بكر: إن أسماء الله تعالى توقيفية ١4٠‏ 
وقد زل في هذا الباب كثيرون» وبيان الحق فيه o I EE‏ 
والمعني بالتوقیف ورود الاذن منه تعالی و ان تم سس ۲۱۲۲ 
ولا يشترط في جواز الإطلاق الخبر القطعي EF ree aod‏ 
وذهب بعضهم إلى أن كل اسم دل على معنى يليق به تعالى يصح 
إطلاقه . . 2ھ وٰف0‪ 'ء. 
وفي المسألة مذهب ثالث ذهب إليه الغزالي مت ا ۶۳ 


السابع والعشرون: ادعى بعض الفضلاء أن دلا» لنفي الأبد و «لن» 
9 وقت» وعکس بعضهم هذا المعنى وهم 


المعتزلة سر مس اوه ری کر رو ی یی .۱۳۲ 
زعمت المعتزلة آن «لن» تفید النفي الأبدي وأدلتهم سمل ہے ہو ہے کک 
الأدلة على إثبات رؤية الله تعالى ات ی و و یا وت ۱۳ 
والحق آن «لا» و «لن» معاً لمجرد النفي عن الافعال المستقبلية ....: ۱۵۱ 
الأدلة على ذلك ۶۴ 9 E‏ 
والزسخشري نص في احد کتبه خلاف ما نص علیه في الاحر 
ودعواه بلا دليل في إفادة «لن» التأييد أو التأكيد و ۲۵ 

الثامن والعشرون: قال بعض أهل البيان: إن «لن» لنفي القريب 

و «لا» لنفي البعید aa‏ موس ین یی ہے نت 


و بحسب المذهبين أولوا الایتین حر رت نر ب Of‏ 


التاسع والعشرون: الفرق بين حروف النفى : «لم» و«لن» و«لا» 0000006 oo‏ 
اخر الكتاب ٦ة‏ سی -  -‏ ٹپ ی ھی وہٌہ نقناا ‏ م 00 ۱۵۷ 
فهرس الایات الکريمة موی ۱۵4 
فهرس الأحاديث الشريفة ص ص۰۶۷ 
فهرس الأشعار TY cs‏ 
فهرس الأعلام ا 
فهرس المصادر والمراجع لل م رت تا ہت ۱۹۵ 
فهرس الموضوعات ل VY‏ 
چ مد 
را ما۶ ۳۸۱ 


دارا لنصبرللطباعه الإسلاميه 


۱۷۹ 


